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شلل الأطفال.. من المسؤول؟

ميدان��يٌّ  طبي��بٌ  روى  م��ا  بحس��ب  	
اجتم��ع م��ع وف��دٍ رفي��ع المس��توى م��ن إح��دى 
المنظم��ات الصحيّة العالمية الكبرى، لتدارس 
موض��وع ع��ودة م��رض ش��لل الأطف��ال إلى 
رئي��س  أب��دى  ال��زور؛  دي��ر  مناط��ق  بع��ض 
الوف��د الأجنبّي التعاط��ف والتفهم اللازمين، 
بالحقيق��ة  الس��وريّين  زم�الءه  أبل��غ  لكن��ه 
المؤس��فة ال�تي قال��ت إن المنظّم��ات الدوليّ��ة 
أيّ  أو  اللقاح��ات،  تقدي��م  تس��تطيع  لا 
الط�يب، إلا للنظ��ام  الدع��م  أن��واع  ن��وعٍ م��ن 
ال��ذي م��ا زال يحت��لّ مقع��د الب�الد في الأم��م 
المتح��دة وس��واها م��ن الهيئ��ات الدوليّ��ة، لأن 
أنظمته��ا لا تس��مح بالتعاط��ي م��ع جه��اتٍ أو 
جماع��اتٍ خ��ارج الأنظم��ة السياس��يّة ال�تي م��ا 
زال��ت تحظ��ى باع�تراف الع��الم، ول��و ش��كلياً.

تحي��ل ه��ذه الحقيق��ة عل��ى أمري��ن؛  	
أولهم��ا ه��و أن مس��ؤولية م��ن يعي��ق تش��كيل 
الث��ورة لمؤسس��اتها، ولا س��يما اجتماعه��ا في 
جس��مٍ سياس��يٍّ موحّد، وتش��كيل حكومةٍ تنال 
اعتراف��اً دولي��اً؛ بات��ت تتعدّى الش��أن السياس��يّ 
إلى ش��ؤون إنس��انيّة وخدميّ��ة عدي��دة، عل��ى 
أهميّة الشأن السياسيّ بالطبع، ومركزيته 
الصدي��ق  الدول��يّ  الع��ام  ال��رأي  حش��د  في 

لس��ورية وثورته��ا المبارك��ة.
أم��ا الأم��ر الثان��ي فه��و وج��وب إعادة  	
النظ��ر بالفع��ل في أنظم��ة بع��ض المؤسّس��ات 
الدوليّة التي أنش��ئت في عهد الحرب الباردة، 
وجعله��ا أكث��ر مرون��ة وتفهّم��اً لع��الم أكثر 
تعقي��داً م��ن بيروقراطيّ��ة التمثي��ل وحي��ازة 
المعضل��ة  ه��ذه  واجهن��ا  وق��د  المخت��ار.  خت��م 
سياس��يّاً كلم��ا أش��هرت روس��يا الفيت��و ال��ذي 
الس��وفياتي  الاتح��اد  ترك��ة  م��ن  ورثت��ه 
البائ��د، ومكّنه��ا م��ن انتح��ال صف��ة الدول��ة 
العظم��ى دون وج��ه ح��قّ، وه��ا نح��ن نواجهه��ا 
المهدّدي��ن بكارثـــ��ة! في مس��تقبل أطفالنـــــ��ا 
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مصيــر طاغيــة الشــام علــى الخطّ الســاخن بين الأمريكان والروس
الائتــاف يصمّــم علــى نســف النظــام.. والأســد يواصــل انبطاحــه الكيمــاوي

هيئة التحرير

الأخض��ر  الدول��ي  الموف��د  يواص��ل  	
الإبراهيمي اس��تفزازه للسوريين وللمعارضة 
السياسية، بعد قيامه بجملةٍ من التحركات 
الأس��د  بش��ار  تلمّ��ع  ال�تي  والتصريح��ات 
وتجع��ل من��ه ش��ريكاً )متعاون��اً( و)مهم��اً( في 
تخيّ��م  ال��ذي  جني��ف2،  مؤتم��ر  مفاوض��ات 
الأج��واء الضبابي��ة عل��ى حقيق��ة انعق��اده. ففي 
الإبراهيم��ي  رف��ض  لدمش��ق،  زيارت��ه  خت��ام 
تكهن��اتٍ بإرج��اء جني��ف2 حت��ى الع��ام المقب��ل، 
لكن��ه ألق��ى بظ�اللٍ م��ن الش��كّ ح��ول المؤتم��ر 
برمت��ه، قائ�اًل إن��ه ل��ن يُعق��د إذا لم تش��ارك 
في��ه المعارض��ة الس��ورية. وواج��ه الإبراهيم��ي 
احتجاج��اتٍ ش��ديدة اللهج��ة م��ن قب��ل بع��ض 
أعض��اء الائت�الف ح��ول تصريحات��ه "المنح��ازة" 
للأس��د، وقال��ت المعارض��ة إن��ه "تج��اوز ح��دود 
عض��و  ورأى  ب��ه"،  أنيط��ت  ال�تي  المس��ؤولية 
المجل��س الوطني الس��وري والائتلاف المعارض 
هش��ام مروة في تصريحات الإبراهيمي ابتعاداً 
ع��ن الحي��اد "لأن��ه ح�ني يم��دح طرف��اً م��ا فإن��ه 
أن  إلى  ولف��ت  الثان��ي".  الط��رف  إلى  يس��يء 
ه��ذه التصريح��ات "اس��تكمالٌ للمكاف��آت ال�تي 
تق��دّم للنظ��ام الس��وري بع��د تس��ليمه الس�الح 
الوط�ين  المجل��س  طال��ب  كم��ا  الكيم��اوي"، 
العربي��ة  ال��دول  جامع��ة  المع��ارض  الس��وري 
بإعفائ��ه م��ن مهمت��ه عل��ى خلفي��ة "إص��راره" 

عل��ى إش��راك إي��ران في المؤتم��ر.
الس��وري  الائت�الف  ويرف��ض  	
المع��ارض المش��اركة في جني��ف2، م��ا لم يتل��قَّ 
تأكيداتٍ حول نتائجه التي يجب أن تتضمّن 
إنه��اء حك��م بش��ار الأس��د وتس��ليم الس��لطة إلى 
حكوم��ة انتقالي��ة. في ح�ني لم تتمك��ن الق��وى 
توحي��د  م��ن  س��وريا  في  المعارض��ة  الكردي��ة 
موقفها بش��أن المش��اركة في المؤتمر، إذ يستعدّ 
ح��زب »الاتح��اد الديمقراط��ي الك��ردي« )ب��ي 
واي دي(، الموال��ي لح��زب العم��ال الكردس��تاني، 
للمش��اركة في المؤتم��ر في إط��ار وف��د »هيئ��ة 
التنس��يق الوطني��ة« التي ينض��وي تحت لوائها، 
الك��ردي«  الوط�ين  »المجل��س  يؤك��د  فيم��ا 
التزام��ه بالق��رار ال��ذي س��يتخذه »الائت�الف 
الوط�ين لق��وى الث��ورة والمعارض��ة الس��ورية«، 

باعتب��اره ج��زءاً من��ه.
ت��زال روس��يا تس��اند "طاغي��ة  وم��ا  	
الشام" في لعبة شدّ الحبل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية، التي بدأت مواقفها المناهضة لبقاء 

بش��ار الأس��د في الس��لطة تتض��اءل وتتقلّ��ص، 
لحس��اب أفراحه��ا الديبلوماس��ية تج��اه تطبيق 
الأس��د ن��زع س�الحه الكيم��اوي بش��كلٍ "ج��ديّ 
الروس��ي،  ال��وزراء  رئي��س  وكان  ومذه��ل". 
ديم�تري ميدفيدي��ف، ألم��ح إلى إم��كان إيج��اد 
صيغ��ة "تطمئ��ن" الأس��د إلى أن��ه ل��ن يواج��ه 
المص��ري  بالرئي��س  ح��لّ  لم��ا  مماث�اًل  مص�رياً 
السابق حسني مبارك أو العقيد الليبي الراحل 
واش��نطن  واصل��ت  الق��ذافي، في ح�ني  معم��ر 
تجاهلها لحتمية تنحي الأسد لإنجاح مؤتمر 
جني��ف2، وللوع��ود التي قطعته��ا بتزويد الثوار 

بأس��لحةٍ نوعيّ��ة.
واش��نطن  ع��ادت  الإط��ار،  ه��ذا  في  	
بن��زع  انش��غالها  بع��د  الواجه��ة،  إلى  للظه��ور 
الكيماوي، لتبحث مع الروس موضوع خلافة 
بش��ار الأس��د في الحكوم��ة الس��ورية الجدي��دة. 
فمن��ذ أي��امٍ ع��رض الس��فير الأميرك��ي ل��دى 
اس��تماعٍ  جلس��ة  في  ف��ورد،  روب��رت  س��وريا، 
س��اخنةٍ أم��ام لجن��ة العلاق��ات الخارجي��ة في 
مجلس الش��يوخ، اس�تراتيجية الإدارة، مؤكّداً 
أن التركي��ز ه��و عل��ى العم��ل باتج��اه جني��ف2، 
وأن روس��يا والولاي��ات المتح��دة »تبحث��ان بم��ن 
س��يحلّ م��كان الأس��د في الحكوم��ة الس��ورية 
الجدي��دة«، وأن ه��ذا المل��فّ س��يكون حاض��راً في 
مفاوضات جنيف2. ولكن انتقادات الكونغرس 
م��ا زال��ت تم��ارس ضغوط��اً عل��ى ب��اراك أوبام��ا، 
فق��د وص��ف الس��ناتور ج��ون ماك�ني سياس��ة 
أوبام��ا حي��ال س��ورية بأنه��ا "صفح��ة ع��ارٍ في 
التاري��خ الأميرك��ي"، واعت�رب أن م��ا م��ن أح��دٍ 

في المعارض��ة ال�تي تقاتل على الأرض »س��يقبل 
بحلٍّ يُبقي الأس��د« في الحكم.

وم��ع ظه��ور خلاف��اتٍ ب�ني واش��نطن  	
وموس��كو عل��ى تمثي��ل المعارض��ة، وه��ي نقط��ة 
اجتم��اع  في  أيض��اً  عليه��ا  الخ�الف  اش��تدّ 
مجموعة "أصدقاء الش��عب الس��وري" في لندن 
الشهــ��ر الماض��ي، ب�ني الدول الغربي��ة والعربيّة 
المعارض��ة للأس��د، خل��ص المجتمع��ون إلى أن 
محادث��ات جني��ف يج��ب أن تك��ون ب�ني وف��دٍ 
واحدٍ للنظام السوري، ووفدٍ واحدٍ للمعارضة 
ينبغي أن تكون القيادة فيه للائتلاف الوطني، 
باعتب��اره الممث��ل الش��رعي للش��عب الس��وري. 
إلا أن روس��يا تع��ود لتق��ف عائق��اً باعتباره��ا 
الائت�الف مج��رّد ج��زءٍ م��ن المعارض��ة، ول��ذا 
اقترح��ت أن تمث��ل المعارض��ة بوف��ودٍ ع��دّة، بم��ن 
في ذلك شخصياتٌ مقيمةٌ في دمشق تقبل بها 

الحكوم��ة.
لعبة الكيماوي

ملف��ه  في  الأس��د  نظ��ام  وي��راوغ  	
الكيم��اوي، إذ أعلن��ت منظم��ة حظ��ر الأس��لحة 
في  الصع��ب  الأم�ين  "الوض��ع  أن  الكيماوي��ة 
س��وريا من��ع مفتش��ي المنظم��ة من زي��ارة اثنين 
أن  أعلن��ت  المنظم��ة  وكان��ت  المواق��ع".  م��ن 
النظام السوري قدّم تقريراً أولياً حول تدمير 
المتف��ق  الموع��د  حس��ب  الكيميائي��ة،  ترس��انته 
علي��ه، وقال إن كافة منش��آت إنتاج الأس��لحة 
قابل��ة  غ�ري  أصبح��ت  س��وريا  في  الكيماوي��ة 
للاس��تعمال قب��ل المهل��ة المح��ددة في الأول م��ن 

الثاني/نوفم�رب. تش��رين 
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انتصارات الثوّار في دير الزور وهزائمهم في حلب
هيئة التحرير

حقّ��ق مقاتل��و دي��ر ال��زور بفصائلهم  	
المختلف��ة نص��راً كب�رياً عل��ى ق��وات الأس��د، 
م��ن خ�الل تقدّمه��م في ح��يّ الرش��ديّة المج��اور 
للمرب��ع الأم�ين. فبع��د مع��ارك عنيف��ةٍ ج��داً 
خاضته��ا الكتائ��ب الإس�المية في ه��ذا القط��اع 
الصع��ب، تراجع��ت ق��وات الأس��د إلى أط��راف 
الح��يّ الغربي��ة، لتس��قط بذل��ك كلي��ة الآداب 
أب��راج ح��يّ الرش��ديّة المطلّ��ة عل��ى  ومعظ��م 
س��ياقٍ  وفي  الف��رات.  لنه��ر  الصغ�ري  الف��رع 
متصلٍ حمل مقتل قائد المخابرات العس��كرية 
بدي��ر الزور، اللواء جامع جامع، دلالاتٍ بالغة 
الأهمي��ة م��ن حي��ث اختف��اء ه��ذه الش��خصية 
الإجرامي��ة الك�ربى عن س��احة الحرب في دير 
الزور، مما يعطي دفعاً معنوياً كبيراً سيكون 
ل��ه أث��رٌ في مي��زان الص��راع م��ع ق��وات الأس��د. 
ولم تحم��ل الأي��ام الماضي��ة تغ�رياتٍ كب�ريةً في 
أوض��اع جبه��ات دير ال��زور المختلفة، باس��تثناء 
التق��دّم في قط��اع الجف��رة  النظ��ام  محاول��ة 
بمحيط مطار دير الزور العسكري، ودون أن 

تنج��ح ه��ذه المحاول��ة.
هزائم في حلب 

أخب��اراً  الشـــ��مال  أنب��اء  وحملــــ��ت  	
ال�تي  س��يئةً تمثل��ت أولًا بسقـ��وط خناص��ر، 
تمث��ل مرك��زاً اس�تراتيجياً في طري��ق الإم��داد 
ال�ربي إلى معاق��ل النظ��ام الك�ربى في حل��ب، 
إذ تمكن��ت ق��وات الأس��د م��ن الس��يطرة عل��ى 
خناص��ر وأمّن��ت الطري��ق الرئيس��ي والطري��ق 
الفرع��ي الم��وازي ل��ه. وفي موق��عٍ قري��بٍ مُ�ين 

الث��وار بهزيم��ةٍ أخ��رى ه��ي س��قوط مدين��ة 
جمي��ع  جع��ل  مم��ا  حل��ب،  جن��وب  الس��فيرة 
المقاتل��ة، وخاص��ة في  والتش��كيلات  الكتائ��ب 
ك�ربى  تعبئ��ةٍ  حال��ة  في  الش��رقي،  الري��ف 

المهم��ة. المدين��ة  لإع��ادة تحري��ر ه��ذه 
في  الحواج��ز  ح��رب  واس��تمرّت  	
ري��ف حم��اه، حي��ث تق��دم الث��وار في مناط��ق 
مختلف��ة وس��يطروا عل��ى ع��ددٍ م��ن الحواج��ز 
مث��ل حاج��ز الجمل��ة وحاج��ز اللحاي��ا وحاج��ز 
الجس��ر الواق��ع ب�ني حلفاي��ا وطيب��ة الإم��ام، 
في  النظ��ام  بق��وات  بالغ��ة  خس��ائر  وألحق��وا 

والأرواح. العت��اد 
اس��تطاع  حم��ص  محافظ��ة  وفي  	
النظ��ام إع��ادة احت�الل مدين��ة الس��خنة بع��د 
مع��ارك عنيف��ةٍ ج��داً، تمثل��ت بص��دّ الأرت��ال 
العس��كرية المتجه��ة م��ن تدم��ر إلى الس��خنة. 
واس��تمرّت الهجم��ات ال�تي يش��نّها الث��وار عل��ى 
الش��رقي  مواق��ع مختلف��ة في ري��ف حم��ص 
مه�ني(. ـ  الح��دث  ـ  حواري��ن  ـ  )ص��دد  مث��ل 

ريف دمشق الصامد 
واص��ل مقاتل��و الح��رّ في كلٍّ م��ن  	
المعضّميّ��ة ومنطق��ة جن��وب دمش��ق المحاص��رة 
النظ��ام  مح��اولات  وج��ه  في  صموده��م 
المنطقت�ني،  م��ن  كلٍّ  لاقتح��ام  المتلاحق��ة 
فق��د تمكّ��ن الث��وار م��ن ص��دّ مح��اولات النظ��ام 
م��ن  الجنوبي��ة  المنطق��ة  لدخ��ول  المس��تميتة 
م��ع  زين��ب،  الس��ت  ـ  عس��الي  الق��دم  مح��ور 
قصفٍ بمختلف صنوف الأس��لحة على أحياء 

الأس��ود. الحج��ر   – فلس��طين   - اليرم��وك 
وفي الغوط��ة الش��رقية حق��ق الث��وار  	
نص��راً اس�تراتيجياً مهمّ��اً تمثّ��ل في الس��يطرة 
عل��ى مجم��ع الصناع��ات الطبي��ة )تاميك��و( في 
المليح��ة، مم��ا يع�ين إتاح��ة المج��ال له��م للتقدم 
باتج��اه حاج��ز الن��ور وض��رب مواق��ع النظ��ام 
وتحدي��داً  دمش��ق،  شم��ال  وفي  جرمان��ا.  في 
تحضيرات��ه  النظ��ام  واص��ل  القلم��ون،  في 
العس��كرية للب��دء بمعركت��ه الك�ربى المتمثل��ة 
م��ع  بالاش�تراك  المنطق��ة،  احت�الل  بإع��ادة 
اللبنان��ي. وفي خ�رٍب ذي  عصاب��ات ح��زب الله 
م��ن  القلم��ون  جامع��ة  إدارة  طلب��ت  دلال��ةٍ 
جمي��ع الط�الب مغ��ادرة الجامع��ة خ�الل 24 
س��اعة، ودون س��ابق إن��ذار، ربم��ا لتك��ون ه��ذه 
الجامع��ة قاع��دةً عس��كريّة وغرف��ة عملي��اتٍ 
تدي��ر منه��ا القي��ادات الأس��دية عملياته��ا في 

المختلف��ة.  القلم��ون  مناط��ق 
إس��رائيل تضرب مرةً أخرى 

تأكّ��دت الأنب��اء ع��ن قي��ام إس��رائيل  	
تابع��ة  مواق��ع عس��كرية  عل��ى  بش��نّ هج��ومٍ 
لنظ��ام الأس��د ق��رب اللاذقي��ة، وم��ن دون أن 
يتوف��ر م��ا يكف��ي م��ن التفاصي��ل ح��ول طبيعة 
ه��ذه العملي��ة، إذ تضارب��ت الأنب��اء ب�ني م��ن 
صواري��خ  بواس��طة  تم  الهج��وم  إن  يق��ول 
إن  يق��ول  م��ن  وب�ني  البح��ر،  م��ن  أُطلق��ت 
ع��ن  يص��در  ولم  جويّ��ة.  بغ��ارةٍ  تم  الهج��وم 
النظ��ام أيّ تعلي��قٍ ح��ول الهجمة الاس��رائيلية 
قوّات��ه. مراك��ز  عل��ى  والجدي��دة  المتك��رّرة 
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ثوّار دير الزور يرفضون التفريط بدماء الشهداء...

استطلاع رأي عن جنيف2
عمر ظافر

جولة المدينة 4

تس��ابق الولاي��ات المتح��دة وروس��يا الوق��ت لس��حب المعارض��ة الس��ورية والنظ��ام الس��وري إلى مؤتم��ر جني��ف2، المتوق��ع  	
انعق��اده في منتص��ف ش��هر تش��رين الثان��ي م��ن الع��ام الحال��ي. إذ ت��رى الدولتان، حس��ب تصريحات مس��ؤوليهما، أن ح��لّ الأزمة 
الس��ورية ل��ن يك��ون إلا عل��ى طاول��ة جني��ف، وبتس��ويةٍ سياس��يّةٍ تتواف��ق م��ع حساس��يّة المنطق��ة والوض��ع الس��وري المعق��د.

مـــــ��ع  كانـــــ��ت  المــــ��دينة"  "عــــ�ني  	
تس��ويةٍ  أي��ة  في  الأه��م  الط��رف  الس��وريّين، 
دي��ر  في  بعضه��م  آراء  فاس��تطلعت  سياس��ية، 
الزور عن جنيف2، وما إذا كانوا يتوقّعون أن 
يحقّق تطلعات الش��عب الس��وري، وما موقفهم 

المؤتم��ر. إلى  الذه��اب  يري��دون  الذي��ن  م��ن 
تق��ول هب��ة، وه��ي ش��قيقة ش��هيدٍ:  	
"ل��ن نقب��ل بأي��ة تس��وية تُبق��ي عل��ى المجرم�ين الذين 
قتل��وا أهلن��ا. ول��ن يج��دي هذا المؤتم��ر في ش��يء، ما دام 
هن��اك قاتلٌ يبتزّ المجتمع الدول��ي بإجرامه. الإجرام لا 
يُفاوَض بل يُاكَم. وإذا كان هناك من يريد الذهاب 
إلى جني��ف فليذه��ب، ولكن��ه ل��ن يمثّ��ل إلا نفس��ه".

ال��ذي  س��ليمان،  رأي  يختل��ف  ولم  	
اعتقل لمدة 6 أشهر في سجون النظام، عن رأي 
هب��ة، فق��ال: "ش��خصياً ل��ن أقب��ل أن يس��اوم أي 
أح��دٍ عل��ى معانات��ي في س��جون النظ��ام المج��رم. 
ل��ن أرض��ى بأق��ل م��ن القص��اص الع��ادل م��ن 
أولئ��ك المجرم�ني. لا أدري كي��ف يمك��ن أن 
يس�ري المرء في الش��ارع ويش��اهد من قتل وعذّب 
يس�ري بجانبه دون أن تطاله العقوبة المناس��بة. 
لا أمل لنجاح هذا المؤتمر ما دام النظام سيكون 

طرف��اً في��ه".

في  مقات��لٌ  وه��و  نبيــ��ل،  ويُبـــ��رز  	
ل��ه  لأصدق��اء  ص��ورٍ  ثلاث��ة  الح��رّ،  الجي��ش 
استش��هدوا عل��ى أي��دي ق��وّات النظ��ام، ويقول: 
"م��ن ه��ذا ال��ذي يرض��ى أن يتح��اور م��ع قات��ل 
أن  يقب��ل  ال��ذي  ه��ذا  م��ن  الش��باب؟  ه��ؤلاء 
إليه��ا  يجل��س  طاول��ةٍ  عل��ى  دماءه��م  يض��ع 
بالمس��اومة  الأزم��ة  ح��لّ  كان  وإذا  قاتله��م؟ 
ب�ني الضحي��ة والج�الد فلم��اذا حملن��ا ه��ذا 
الس�الح وقدّمن��ا الش��هداء؟ ل��ن نقب��ل س��وى 
بمحاكم��ة بش��ار الأس��د وم��ن ش��ارك معه في 

الجرائ��م". ه��ذه 
قائ��دٌ  وه��و  محم��ود،  أب��و  ي��رَ  ولم  	
في  الإس�المية،  الكتائ��ب  إح��دى  في  ميدان��يٌّ 
المؤتم��ر س��وى انصياع��اً لم��ا تقتضي��ه مصلح��ة 
في  الإس�المية  النهض��ة  ومحارب��ة  الغ��رب 
س��وريا. ويتواف��ق رأي مصطف��ى إي��اد، الطال��ب 
يق��ول:  إذ  محم��ود،  أب��و  رأي  م��ع  الجامع��ي، 
"مؤتم��ر جني��ف2 عن��وان استس�المٍ وموافق��ة 
عل��ى المخط��ط الغرب��ي، وتحوي��ل الس��لطة من 
إس��طنبول،  مجال��س  إلى  والش��عب  الداخ��ل 
ومحاولةٌ لحشد الجهود لمحاربة الإسلاميين. 
م��ن يواف��ق عل��ى قي��ام مؤتم��ر جني��ف س��يقدم 

الش��هداء". دم  عل��ى  ويف��اوض  التن��ازلات 

الدكت��ور ن��وري الس��عيد، الناش��ط  	
في المجال الطبي والإغاثي، طرح وجهة نظره 
ع��ن المؤتم��ر، فق��ال: "إذا كان ق��رار الذه��اب 
إلى جني��ف بي��د معارض��ةٍ مغلوب��ةٍ عل��ى أمرها 
ومرهون��ةٍ بالتبعي��ة للخ��ارج، م��ن حيث الدعم 
الم��ادي والعس��كري، فلن تك��ون مصلحة الثورة 
هي الأهم، بل س��تغلّب مصالح الدول الداعمة 
عل��ى المفاوض��ات. من يري��د الذهاب إلى جنيف 
وغيره��ا علي��ه أن يك��ون صاح��ب ق��رارٍ مس��تقلٍّ 
متسلحٍ بوحدة الصف وقبول الشعب السوري، 
لأن حرب المفاوضات متعبةٌ وتحتاج إلى قوة".

أم��ا أب��و عم��ار، الإعلام��ي في ش��بكة  	
الناطق الرسمي باس��م ثورة الفرات، فيرى أن 
الش��عب ق��د ق��ال كلمت��ه بوض��وح "لا لجنيف"، 
وأن أي مؤتم��ر يك��ون النظ��ام وأذناب��ه طرف��اً 
فيه فهو فاش��لٌ حتماً، وأنها لعبةٌ لإطالة عمر 

النظ��ام المت��آكل.
في  الن��ازح  الرج��ل  عل��ي،  ويبق��ى  	
مدين��ة البوكم��ال، وح��ده ه��و وبع��ض م��ن 
يتمس��كون بأصغ��ر قش��ةٍ م��ن الأم��ل، ي��رون 
أن ه��ذا المؤتم��ر ق��د يك��ون نهاي��ةً لعذاباته��م 
ومعاناته��م، أو لعل��ه يك��ون س��داً يوق��ف ش�الل 

ونص��ف. عام�ني  من��ذ  الج��ارف  ال��دم 
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.. في عينتاب  في مطعمٍ حلبيٍّ

هذه الثورة المشاكسة وهذا الشعب العجيب 
سعيد حيّــاني

إن��ه أكث��ر م��ن مطعمٍ للف��ول، كما  	
الأصي��ل..  الحل�يب  )المطع��م  اللوح��ة  تع��رّف 
ملتق��ى الس��وريين والع��رب( في مدين��ة غ��ازي 
عينت��اب التركي��ة، ال��ذي افتتح��ه "أبو فراس"، 
وه��و كه��لٌ لطي��فٌ وصاح��ب صنع��ةٍ، تمكّ��ن 
خ�الل م��دّةٍ قص�ريةٍ أن يجع��ل م��ن مطعم��ه 
ه��ذا الأول عل��ى قائم��ة مطاعم الفول الحلبية 
في عنت��اب، حي��ث أصب��ح للحلبي�ني، في انتق��ال 
عالمه��م إلى ه��ذه المدين��ة ال�تي تش��به مدينته��م 
كث�رياً، قوائ��م غ�ري مكتمل��ة لأش��ياء حياته��م 
ال�تي قُلب��ت رأس��اً عل��ى عق��ب بدخ��ول الث��ورة 
المس��لّحة إلى مدينته��م قب��ل أكث��ر م��ن ع��ام، 
حي��اة تحول��ت إلى م��اضٍ هان��ئٍ ومل��يء، ه��و 
موضوع مباهاةٍ وش��وقٍ وحنين. وفي ارتياد هذا 
المطع��م تلبيةٌ لهذا الش��وق واس��تجابةٌ لحاجاتٍ 

ج��ادةٍ في إيج��اد البدي��ل هن��ا.
يح��سّ  تغ�رّيت.  كث�ريةٌ  أش��ياءٌ  	
الحل�يبُّ به��ذا ولا يحس��ن التعب�ري عن��ه دوم��اً، 
أولها فقدان الس��يطرة على العالم الخاصّ، أو 
فق��دان الق��درة عل��ى الادّع��اء به، رغ��م الإصرار 
المتواص��ل عل��ى نق��ل ه��ذا العالم، وش��يئاً فش��يئاً، 

عينت��اب. إلى 
لم يُح��ل ب��رد الخري��ف دون إخ��راج  	
الط��اولات إلى الرصي��ف.. وق��ف أب��و أحم��د، 
جلابيّ��ةً  يرت��دي  ال��ذي  الخمس��يني  الرج��ل 
ش��تويةً س��وداء، يداع��ب المفت��اح الأوتوماتيك��ي 
لس��يارته، ينتظ��ر تجهيز م��ا طلبه من صاحب 
المطعم، ليعود إلى البيت. كان أبو أحمد تاجر 
خي��طٍ صغ�رٍي أرغمت��ه الظ��روف عل��ى الن��زوح 
ليفق��د كل ش��يء، كم��ا يق��ول لأح��د المع��ارف 
الذي��ن رآه��م صدف��ةً أم��ام ه��ذا الملتق��ى ال��ذي 
يجمع سوريين كثيرين، بأنماطٍ واهتماماتٍ 
مختلفة، كما يبدو من نظرةٍ سريعة. فعلى 
طاول��ةٍ قريب��ةٍ اجتم��ع ع��ددٌ م��ن الناش��طين 
المقيم�ني وال��زوّار يس��تمعون إلى كلام ش��ابٍّ 
الفس��اد في توزي��ع الإغاث��ة،  الرق��ة ع��ن  م��ن 
وع��ن التضيي��ق ال��ذي يُ��ارس على الناش��طين 
المدني�ني هن��اك، وعن الفوضى وخ��روج الثورة 
ع��ن مس��ارها. يرضي ه��ذا الكلام تاجر الخيط 
كثيراً، وهو ينتظر اكتمال تجهيز طلبه من 
المطع��م، ويح��اول أن يركّ��ز ليع��رف ش��يئاً من 
الأحادي��ث المتنوع��ة ال�تي تدور عل��ى الطاولات، 

لم  آخري��ن  س��وريين  ع��ن  أكث��ر  وليع��رف 
يعرفهم من قبل، ولا يس��تطيع تقدير دورهم 
ومكانه��م في س��ورية الجدي��دة. تغ�ريت "عل��وم 
الحي��اة" في ع��الم الحل�يّب الخ��اصّ، وتغ�رّيت 
كذل��ك أدوات��ه في الف��رز والتصني��ف وتقيي��م 
الأش��خاص المهمّ�ني واصطف��اء م��ن ينف��ع م��ن 
بينه��م. فالش��خص الناج��ح، وكم��ا تعلّم تاجر 
الخي��ط من��ذ نعوم��ة أظف��اره، ه��و م��ن يع��رف 
المفت��اح، والمفت��اح اصطلاحاً هو الأداة التي تقود 

إلى الرج��ل العمل��يّ المه��م الناف��ع.
الزم��ن  في  س��هلًا  التقيي��م  كان  	
الصعوب��ة  بال��غ  أم��رٌ  ه��و  والآن  الجمي��ل، 
والتعقي��د، وخاص��ةً م��ع زع��م الجمي��ع أنه��م 
م��ن رج��ال الطبق��ة الأولى والمؤثّرة، مما يربك 
التاج��ر، ال��ذي يق��ول في نفس��ه بطريق��ةٍ تش��به 
الكش��وفات العظيم��ة، كي��ف لم��ن يدّع��ي أن��ه 
فعّ��الٌ في ه��ذه المش��اكل كله��ا أن يعم��ل في 
الخف��اء؟! إن��ه رج��لٌ تاف��ه، يحس��م التاج��ر أم��ره 
ويح��اول أن يفه��م ش��يئاً م��ن كلام رج��لٍ م��ن 

ري��ف إدل��ب عل��ى طاول��ة أخ��رى، يعرّف نفس��ه 
أن��ه قائ��د كتيب��ة، ويتح��دّث بص��وتٍ ع��الٍ ع�رب 
الج��وّال، مطلق��اً اللعن��ات عل��ى هيئ��ة الأركان 
الفاش��لة، ومحدّداً ش��خصاً محليّ��اً بعينه، على 
أن��ه فاس��دٌ ول��صٌّ واب��ن ح��رام. وعل��ى طاول��ةٍ 
أخ��رى يش��اهد تاج��ر الخي��ط ثلاث��ة رج��الٍ 
س��ابقين،  حكومي�ني  كموظف�ني  يب��دون 
يتح��دّث أحده��م بمتع��ةٍ ويصغ��ي الآخ��ران، 
ع��ن ك��رم جمعي��ات الإغاث��ة التركي��ة م��ع 
الس��وريين، وكي��ف يحص��ل كلّ م��ن يس��جّل 
المث��ال  ـ عل��ى س��بيل  اسم��ه في مكت��بٍ بعين��ه 
ه��ذا  في  للتدفئ��ة  الفح��م  م��ن  ط��نٍّ  عل��ى  ـ 
الش��تاء. ويعلّق الموظف الممتّن لكرم الجمعيات 
الخيري��ة عل��ى أص��وات الألع��اب الناري��ة، ال�تي 
لفت��ت انتب��اه الجمي��ع، ب��أن ه��ذا الي��وم يص��ادف 
العي��د الوط�ين للجمهوري��ة التركي��ة. وم��ن 
من��زلٍ ش��عبيٍّ يقاب��ل المطع��م، ويس��كنه نازح��ون 
يصرخ��ون  أطف��الٍ  ثلاث��ة  وق��ف  س��وريّون، 
بف��رحٍ مع كل جولةٍ جدي��دةٍ للألعاب الناريّة 

الملوّن��ة: الله محيّ��ي الجي��ش الح��رّ.
م��ا زال تاج��ر الخي��ط ينتظ��ر طلب��ه  	
باعتي��اد م��ن انتظ��ر أم��ام مطاع��م الف��ول آلاف 
الم��رات، يتس��لّى بس��ماع أخب��ارٍ من ع��الم الثورة، 
ويق�ترب ب�ني ح�نٍي وآخ��ر م��ن صاح��ب المطعم، 
ليطمئ��ن عل��ى التقيّ��د الح��رفي بملاحظات��ه 
الخاصة عن وجبة الفول وملحقاته، ويجيبه 
صاح��ب المطع��م بتفه��مٍ عمي��ق، كم��ا يلي��ق 

برجل�ني م��ن ع��الٍم واح��د.

عدسة خليل
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شــلل الأطفال: اهتمام المنظمات الإنســانية
و

أبنــاء ديــر الــزور يطلقــون حملةً لإنقــاذ الأطفال مــن مخاطر العدوى
محمد نزار | ليلى الظاهر

بعد أن انقرض في الأراضي السورية منذ العام 1995، أطلّ مرض شلل الاطفال برأسه من جديدٍ، في محافظة دير  	
الزور، ليشكّل التهديد الأول للصحة العامة، ولينبئ ببوادر كارثةٍ قد تقع في أيّ لحظة، وقد تستمرّ آثارها لسنواتٍ طويلة.

شلل الأطفال في سطور
م��رضٌ فيروس��يٌّ مع��دٍ يس��بب ش��للًا  	
الس��فليّين. الطرف�ني  في  خاص��ةً  رخ��واً 
العامــل المسبّب: فيروسٌ ينتمي إلى  	

الحمّات المعويّة.
مص��در الع��دوى: الإنس��ان المري��ض  	
أو الحام��ل للف�ريوس، إذ إن المس��تودع الوحي��د 
للف�ريوس ه��م البش��ر. وم��ع كل حالةٍ ش��للية 
هناك 100 حالة لا شللية غير مسجّلة، وتشير 
هذه الحقيقة المرعبة إلى أن مستودع العدوى 

كب�رٌي ج��داً.
طرق انتقـــال العدوى: عن طـــريق  	
الطـــعام الملــــــوّث بالميــــكروب، أو بالطـــــــــريق 

التنفسي عن طريق الرذاذ المتطاير.

الأعراض والعلامات:
له أعراضٌ مشابهة للكريب، وهي: 

1ـ وهن.
2ـ أع��راض هضمي��ة تتلخ��ص ب��ـ )فق��دان 
ش��هية، غثي��ان، إقي��اء، ألم بلعوم، إمس��اك(.

3ـ ترفع حروري 38 ـ 39 مترافق بصداع.
4ـ ش��لل رخ��و غير متناظ��ر غالباً ما يصيب 

الطرفين الس��فليين، غير قابل للش��فاء.
5ـ عس��ر تنف��سٍ ناج��مٌ ع��ن ش��لل العضلات 

التنفس��ية.
ول��ه أع��راضٌ متقدم��ة وه��ي س��لس الب��ول 

والغائط.

قابلي��ة الع��دوى: أي طف��ل لم يت��م  	
تطعيم��ه، أو لم يس��بق ل��ه الإصاب��ة بالم��رض، 
مع��رّضٌ للع��دوى، س��واء نت��ج عنه��ا ش��للٌ أم 
لا. وم��ن المؤس��ف أن��ه لي��س هن��اك ع�الجٌ نوع��يٌّ 
له��ذا الم��رض، ف��كلّ م��ا يمك��ن فعل��ه ه��و الوقاي��ة 
فق��ط م��ن خ�الل اللق��اح، والمناع��ة المكتس��بة 
بع��د الع��دوى أو التطعي��م بالجرع��ات الكامل��ة 
	تبق��ى م��دى الحي��اة. ويتم التطعي��م كما يلي:
1ـ التطعــــيمـ��ات الأساســــــــ��ية: وه��ي خم��س 

جرع��ات؛

في  للأطفــــ��ال  الأولى:  الجرعــــ��ة  	

الـ��ولادة. تاريــــــ��خ  م��ن  الثانـــــــــ��ي  الشـــــ��هر 
الجرعة الثانيـــة: للأطفــــــال بعمر  	

الأربعـة أشهر.
الجرعـــــ��ة الثالث��ة: بعمــــ��ر الس��تة  	

أش��هر.
والخامس��ة  الرابع��ة  الجرعت��ان  	
تنش��يطيتان؛ الأولى منهما بعمر الس��نة وستة 
أش��هر، والثاني��ة بعم��ر الأرب��ع س��نوات وحت��ى 

المدرس��ة. دخ��ول 
2ـ   التطعي��م الاحتوائ��ي: ويُلجأ إليه  	

في حال تّم تسجيل وقوع حالةٍ مرضيّة، وهذا 
م��ا يح��دث اليوم. فم��ن المفترض أن يتم إعطاء 
جمي��ع الأطف��ال دون الخامس��ة جرعت�ني م��ن 
اللق��اح، بفاص��ل ش��هرٍ بينهم��ا، وبغ��ضّ النظ��ر 

ع��ن الجرع��ات ال�تي تم أخذه��ا س��ابقاً.
الف��وري  التبلي��غ  يج��ب  نصائ��ح:  	
عن��د اكتش��اف الحال��ة وعزله��ا في المش��فى، مع 
إعط��اء الع�الج ال�الزم والتطه�ري المس��تمرّ ل��كل 
متعلق��ات المريض. وكذل��ك إعطاء من احتكّ 
بالمري��ض الع�الج الوقائ��ي ال�الزم. ولا ب��دّ م��ن 
التركيز على التوعية الصحية حول المرض، 
والابتع��اد ع��ن الأماك��ن المزدحم��ة، والتهوي��ة 
الأطعم��ة  تن��اول  وع��دم  للمن��ازل،  الجي��دة 
المكش��وفة، والأه��م مراع��اة النظاف��ة العام��ة.

ولا ب��دّ أيض��اً م��ن تأجي��ل العملي��ات  	
الجراحي��ة غ�ري الضروري��ة، وتجنّ��ب الحق��ن 
حامل�ني  يكون��وا  ق��د  الذي��ن  للأش��خاص 
للف�ريوس، خوف��اً م��ن أن تتح��وّل الح��الات غ�ري 

صريح��ة. ش��لليةٍ  ح��الاتٍ  إلى  المرضي��ة 
آخر الأرقام من دير الزور 

تتح��دث أمٌّ في الثلاثيني��ات لـ"ع�ني  	
المدينة"، وهي تخرج من عيادة طبيب أطفال، 
ع��ن ابنه��ا البال��غ م��ن العم��ر4 س��نوات، وكي��ف 
اس��تيقظ في صب��اح أح��د الأي��ام وه��و يش��كو من 
ألٍم في بطن��ه، وكي��ف س��اءت حالت��ه تدريجي��اً 
فأصابت��ه حّم��ى، وكان يش��عر بالغثيان، وبعد 
فأصب��ح  قدمي��ه  في  بضع��فٍ  أصي��ب  يوم�ني 
بحاج��ةٍ إلى المس��اعدة ك��ي يمش��ي. وعندم��ا 
بش��لل  أصي��ب  بأن��ه  ق��ال  الطبي��ب  فحص��ه 

الأطف��ال.
الميداني��ة  المشافـ��ي  أم��ام  ولي��س  	
وكوادره��ا الكث�ري لتفعله مع انش��غالها الدائم 
بعلاج جرحى الحرب، فهذا المرض أكبر من 
إمكاناته��م بكث�ري، ويحت��اج التص��دّي ل��ه إلى 
والمنظم��ات  ال��دول  تمتلكه��ا  ضخم��ة  جه��ودٍ 
الطبيَ��ة الك�ربى، والح��لّ الوحي��د ه��و اس��تعادة 
برامج التلقيح التي حرم منها أكثر من مئة 

أل��ف طف��لٍ في دي��ر ال��زور.

عدسة عمر | خاص عين المدينة

صـحّـة
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تحذيرٌ دوليٌّ من انتشار شلل 
الأطفال في دير الزور

إلى  دوليّ��ةٍ  منظم��اتٍ  ع��دّة  نبّه��ت  	
خط��ورة انتش��ار ه��ذا الم��رض بين أطف��ال ريف 
دي��ر ال��زور، مذكَرة أنَه، في حال إهمال علاج 
د نح��و  م��رض ش��لل الأطف��ال المع��دي، س��يهدِّ
100 أل��ف طف��ل دون الخامس��ة م��ن العم��ر في 

محافظ��ة دي��ر ال��زور بش��كل ع��ام.
إذ نش��رت منظم��ة الصح��ة العالمي��ة  	
أنَها اكتشفت 22 إصابة بهذا المرض في ريف 
دي��ر ال��زور، بعد أن أخ��ذت عيّناتٍ للتأكد من 

م��دى وج��ود الم��رض وانتش��اره.
وق��ال ب��روس إبل��وورد، المدي��ر الع��ام  	
لقس��م  العالمي��ة  الصح��ة  بمنظم��ة  المس��اعد 
ش��لل الأطف��ال والط��وارئ والتع��اون القطري، 
ه��ذا  "ج��اء  روي�ترز:  وكال��ة  نقل��ت  وكم��ا 
الفيروس عبر الأرض، مّما يدلّ أن الفيروس 
ليس في ذلك الركن فقط من س��وريا، وإنما 

أوس��ع". في منطق��ة 
م��ا  النظ��ام  صح��ة  وزراة  وتجاهل��ت  	
��يحدث في دي��ر ال��زور، وأعل��ن الوزي��ر المخت��ص "س��عد 
الناي��ف" ع��ن حمل��ة لقاح��ات في كلٍّ م��ن دمش��ق، 
حل��ب، حم��ص، الس��ويداء. وبع��د أن نـج��ـح بع��ض 
الناش��طين م��ن دي��ر ال��زور بالاتص��ال م��ع منظم��ةٍ 
صحيّ��ةٍ في بلجي��كا اهتمّ��ت للأم��ر، وتأكّ��دت م��ن 
ظه��ور المرض؛ ب��دأ الاهتمام الدولي، م��ن خلال اعتراف 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة عل��ى لس��ان "أوليف��ر 
روزنب��اور"، المتح��دّث باس��م برنام��ج القض��اء 
عل��ى م��رض ش��لل الأطف��ال بالمنظم��ة، ال��ذي 
ذك��ر في مؤتم��رٍ صحف��ي عق��ده في جني��ف 
"إن م��ن ب�ني 22 حال��ة ال�تي ج��رى فحصه��ا 
ش��لل  ف�ريوس  وج��ود  م��ن  الآن  تأكدن��ا 
الأطف��ال م��ن الن��وع الأول في عش��ر ح��الات".

حملة أهليّة بعنوان "أنقــــ��ذوا 
أطــ��فالنا في دير الزور"

أطل��ق بع��ض الناش��طين المغترب�ني  	
م��ن أبن��اء المحافظ��ة، بالتع��اون م��ع ناش��طين 
ميداني�ني م��ن داخ��ل ري��ف دي��ر ال��زور، حمل��ةً 
ته��دف إلى التص��دي له��ذا الم��رض، م��ن خ�الل 
الحص��ول عل��ى اللقاح��ات اللازم��ة وتطعي��م 
الأطفــــ��ال المعرّضـــــ�ني لخطــــــ��ر الإصــ��ابة.

نتائ��ج مخيّب��ةٍ للآم��ال، رغ��م  وفي  	
الاهتم��ام الإعلام��يّ بالموض��وع، لم يق��دّم أح��دٌ 
أي ش��يءٍ بش��كلٍ عمليّ، باس��تثناء 7 آلاف لقاح 
تمك��ن الأطب��اء المحليّ��ون م��ن تأمينه��ا بجه��ودٍ 
وزارة صح��ة  م��ع  وس��اطاتٍ  وع�رب  خاص��ة، 

النظام، التي تحاول 
تبرئ��ة نفس��ها م��ن 
خ�الل إرس��ال ه��ذه 
الكميــــ��ة القليلــــ��ة 
ج��داً م��ن اللقاح��ات، 
ال�تي لا تع�ين ش��يئاً 
لمئــــ��ة ألـ��ف طفـــ��ل 
إليه��ا.  يحتاجـــــ��ون 
ولا ب��د م��ن الإش��ارة 
أســـــــــــــ��عار  أن  إلى 
بلغ��ت  اللقاحـــــــ��ات 
الصيدليـــــــــــ��ات  في 
الخاص��ة 7000 ليرة 
للأنبول��ة الواح��دة.

النهاي��ة  ..............في 
الش��لل  مــــ��رض  أن  التذك�ري  م��ن  ب��د  لا 
الرخ��وي ق��د تّم القض��اء علي��ه في معظم بلدان 
الع��الم، باس��تثناء ثلاث��ة دول ه��ي باكس��تان، 
أفغانس��تان، نيجيري��ا. وفي إحصائي��ات منظمة 
الصحة العالمية للعام الماضي سُجّل اكتشاف 
223 مصاب��اً فق��ط في الع��الم كل��ه. ويخش��ى 
أن يرتف��ع الرق��م له��ذا الع��ام أضعاف��اً مضاعفة 
ب��آلاف الح��الات ال�تي ق��د تس��جّل م��ن س��وريا، 
بع��د انهي��ار منظوم��ة الرعاي��ة الصحي��ة في 
الب�الد، وم��ع الظ��روف الكارثيّ��ة التي يتعرض 
بأنواع��ه  وتل��وّثٍ  ن��زوحٍ  م��ن  الس��وريون،  له��ا 
المختلف��ة، وغي��ابٍ لأي برنام��جٍ صح��يٍّ يواج��ه 
الأوبئ��ة المتعاقب��ة، وكذل��ك انتش��ار الأطعمة ـ 
وأحياناً ـ الأدوية الفاسدة التي يروّجها التجار 

المس��تغلّون للأزم��ات.

ع��دد ح��الات ش��لل الأطف��ال حت��ى تاري��خ 
1-11-2013 هو 31 حالة مؤكّدة تتوزع في 

المناط��ق التالية:

 17 حالة في صبيخان.
 3 في البصيرة.

 3 في قرية الحريجي.
 3 في العشارة.
 2 في الميادين.

 2 في موحسن.
1 في الكسرة.

هناك 13 حالة مشتبه بها في صبيخان، 
التي يبلغ عدد الأطفال المحرومين من 

اللقاح فيها 12 ألف طفل.

حملة التلقيح الوطنية في دير الزور 2008

من  صفحة "أنقذوا أطفال دير الزور من شلل الأطفال" على الفيسبوك
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معركة الرشديّة
على أصوات غارات النظام نستيقظ، وعلى وقع القذائف ننام؛ هكذا وصف أحد المدنيّين في الأحياء المحرّرة حياتهم  	

أثن��اء العملي��ات العس��كرية في دي��ر ال��زور، وآخره��ا عملي��ة الرش��ديّة.

أيمن عيسى

يق��ول أب��و محم��د: ش��اع في الف�ترة  	
الأخ�رية أن هن��اك عم�اًل عس��كريّاً في المدين��ة، 
وبدأن��ا نترقّب س��اعة الصفر. وكلما سمعت 
ص��وت اش��تباكٍ أتب��ادل م��ع جيران��ي الآراء.. 
ه��ا ق��د ب��دأت العملي��ة.. وآخ��ر يق��ول لا.. لا، 
إن��ه مج��رد اش��تباكٍ بس��يط.. والثال��ث يق��ول 
إن��ه اقتح��امٌ م��ن قب��ل ق��وات الأس��د ربم��ا، فقد 
المدين��ة.  النظ��ام يحش��د لاقتح��ام  أن  سم��ع 
وتران��ا كلم��ا م��رّ أحد عناص��ر الجيش الحرّ 
أو الإعلاميين نس��توقفه متس��ائلين: أين هذا 
للش��باب..؟؟  تق��دمٌ  ه��ل هن��اك  الاش��تباك؟؟ 
خ�رباء  نصب��ح  أنن��ا  الموض��وع  في  والطري��ف 
يض��ع  فه��ذا  الأوق��ات،  ه��ذه  في  عس��كريين 
خط��ةً للاقتح��ام، وذاك يع��دّل عليه��ا.. وي��ردّ 

آخ��ر بنس��ف الخط��ة بالكام��ل.
الميغ طيران 

عندم��ا يش��نّ الجي��ش الح��رّ هجوم��اً  	
يص��اب النظ��ام بحال��ةٍ هس��تيرية، فيعم��د إلى 
وس�الحه  عش��وائي.  بش��كلٍ  المدين��ة  قص��ف 
الأق��وى ه��و طائرات الميغ، التي قد تقوم وقتها 
بأكث��ر م��ن عش��رين غ��ارة، عقوب��ةً للأهال��ي 
بش��كلٍ أو بآخ��ر، ولذل��ك تج��د الش��وارع خالي��ة 

م��ن الم��ارّة. يق��ول الح��اج أب��و خال��د:
اعتدن��ا القص��ف. وأصبح��ت لدين��ا  	
خ�ربةٌ من��ذ اللحظة الأولى لإط�الق القذيفة 
م��ن الجب��ل أي��ن ستس��قط، لك��ن الط�ريان لا 
ح��لّ ل��ه، فص��اروخ الطائ��رة ق��د يدمّ��ر مجمّع��اً 
س��كنيّاً بالكام��ل. تدفع�ين لهف�تي للحديث إلى 
الجل��وس أم��ام ب��اب منزل��ي، وش��يئاً فش��يئاً 

يجتم��ع الج�ريان فنجل��س لنحتس��ي الش��اي. 
لكنن��ا ن��ذوب م��ن أماكنن��ا ح�ني نس��مع صوت 
الطائ��رة، ويع��ود الجمي��ع إلى منزل��ه. وبع��د 
عل��ى  الدع��اء  أص��وات  تس��مع  الغ��ارة  انته��اء 
النظ��ام وعل��ى الطي��ار، وتب��دأ التس��اؤلات: أين 

أغ��ارت الطائ��رة؟
الإعلام والتهويل 

الإعلاميـ��ون في المدين��ة كالجي��ش  	
الح��رّ، فه��م في حال��ة اس��تنفارٍ وتأهّ��بٍ دائمين 
أثنــــــــ��اء العمليــــــ��ات العســــ��كرية. فالبع��ض 
ـ  الآخ��ر  والبع��ض  المبان��ي،  أس��طح  يعتل��ي 
مم��ن لدي��ه علاق��اتٌ قويّ��ةٌ م��ع الكتائ��ب ال�تي 
ـ يك��ون عل��ى الخ��طّ الأول  العملي��ات  تنف��ذ 
يوث��ق الاش��تباكات. يق��ول عم��ر، وه��و أح��د 
أول  الإعلام��ي  إن  المدين��ة:  في  الإعلامي�ني 
والتق��دّم  الاقتحام��ات  بأخب��ار  يعل��م  م��ن 
والتراج��ع، بحك��م مج��ال العم��ل. ويضي��ف أن 
بع��ض الإعلامي�ني تأخ��ذه الحميّ��ة فيبال��غ 
في نق��ل الخ�رب، فف��ي عملي��ة ح��ي الرش��ديّة 
الس��ابقة نق��ل بع��ض الإعلامي�ني أخب��اراً ع��ن 
اس��تيلاء المجاهدي��ن عل��ى المش��فى العس��كري 
وأن الاش��تباكات ص��ارت ت��دور ح��ول ف��رع 
الأم��ن العس��كري، م��ع أن المجاهدي��ن كان��وا 
لا يزال��ون يقاتل��ون في ح��ي الرش��ديّة نفس��ه. 
كان��ت  الأخب��ار  ه��ذه  أن  عم��ر  ينف��ي  ولا 
خ�ربة  قل��ة  إلى  يرجعه��ا  ولكن��ه  خاطئ��ة، 
الش��باب وحماستهم. ويضيف مازحاً: لو تُرك 
الإع�الم لبعض الإعلاميين لأس��قطوا النظام 

بي��ومٍ واح��د.

المترقّبون بقلق
ه��ذا ح��ال الأهال��ي في حيّ��ي الج��ورة  	
ح��يّ  عمليّ��ة  له��م  س��بّبت  الذي��ن  والقص��ور، 
الرشدية المتاخم القلق من بطش النظام، كما 
تصف أم أحمد: من المعروف أن النظام يقصف 
الأحياء التي يسيطر عليها الجيش الحرّ، وهنا 
يوجد أكثر من نصف مليون نسمة، وقذيفةٌ 
واح��دةٌ تكف��ي لإحداث مج��رزة. كما أننا نحن 
نخاف أن يكون تقدّم المجاهدين غير مدروس، 
فقد يتقدمون لبضعة أيامٍ ويتراجعون. وكلنا 

يذك��ر مج��زرة الع��ام الماض��ي.
أم��ا محم��د، وه��و ش��ابٌّ م��ن أهال��ي  	
ح��يّ القص��ور، فيق��ول إن��ه كان يتاب��ع الحدث 
بحم��اسٍ ش��ديد، فه��و يتمن��ى دخ��ول المقاتل�ني 
إلى الح��يّ لتحري��ره م��ن ق��وّات النظ��ام ال�تي 
واس��تفزازهم.  الأهال��ي  بمضايق��ة  تق��وم 
ش��بّيحة  كان  العمليّ��ة  أي��ام  في  ويضي��ف: 
في  ذل��ك  وت��رى  مذعوري��ن،  الوط�ين  الدف��اع 
كل تصرفاته��م. فف��ي أول أي��ام العي��د، عندما 
كان��ت الاش��تباكات عل��ى أش��دّها وأش��يع ب��أن 
المجاهدي��ن سيس��يطرون عل��ى الح��يّ، دخ��ل 
أربع��ةٌ م��ن ق��وات الدف��اع الوط�ين مح��لّ أح��د 
الحلاقين وبدأوا يقولون بصوتٍ مرتفعٍ، كي 
يس��مع الموج��ودون: نح��ن مدنيّ��ون ولم يك��ن 
لدين��ا عم��ل، فانتس��بنا إلى الدف��اع الوط�ين م��ن 
أج��ل الم��ال. ولكنن��ا لم نحم��ل س�الحاً، ولم نق��م 
بإي��ذاء أح��د. وبع��د أن أنه��وا حديثه��م أجابه��م 
أح��د الموجودي��ن: "أن��ا مصدّقك��م، ب��س اس��ألوا 

الجي��ش الح��رّ".

عدسة أحمد | خاص عين المدينة
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حفّار القبور الشجاع..
أحمد الصالح 

في الحالات التي تعذّر فيها إخراج جثامين الشهداء من مدينة دير الزور، كانوا يدفنون فيها، في حدائقها على وجه  	
الخص��وص. والزائ��ر الي��وم لأي حديق��ةٍ لا ب��دّ أن ي��درك أن��ه أم��ام مق�ربة، ولا ب��دّ أيضاً أن يس��أل من دفن كل هؤلاء الش��هداء؟

إن��ه أب��و ص��الح، الرج��ل ال��ذي ج��اوز  	
الج��دران  إكس��اء  ومعلّ��م  عام��اً،  الأربع�ني 
الس��ابق، ال��ذي تح��وّل إلى حفّ��ار قب��ورٍ بع��د أن 
تطوّع لهذا العمل النبيل والإنس��اني والش��جاع. 
"ع�ني المدين��ة" زارت أب��و ص��الح في موقع عمله، 
لتلق��ي الض��وء عل��ى نم��وذجٍ فري��دٍ م��ن نم��اذج 
الث��وار الذي��ن يعمل��ون ب��دأبٍ وصم��ودٍ وصمت. 

يق��ول أب��و ص��الح:
اش��تدّ القص��ف عل��ى المدين��ة، قب��ل  	
بع��ض  م��ع  أه��رع  كن��ت  ع��امٍ.  م��ن  أكث��ر 
الأصدق��اء لإس��عاف المصاب�ني وحف��ر القب��ور 
للش��هداء. كان��ت حديق��ة مس��اكن الح��زب، 
القريب��ة من منزل��ي، المقبرة الأولى في المدينة، 
وذل��ك لقربه��ا م��ن إح��دى المش��افي الميدانيّ��ة، 
بالإضاف��ة إلى أن القص��ف في بدايات��ه كان 
مركّ��زاً في ح��يّ الحميديّ��ة، لذل��ك لم يك��ن 
الحضان��ة  حديق�تي  عل��ى  كب�رياً  الاعتم��اد 
والمش��تل. اس��تمرّ الوضع على هذا الحال قرابة 
الح��رس  حمل��ة  دخل��ت  وبعده��ا  الش��هرين، 
الجمه��وري. في تل��ك الأثن��اء خ��وت المدين��ة م��ن 
السكان تماماً، وأعداد الشهداء كانت كبيرة. 
عنده��ا ق��رّرت أن أتف��رّغ تمام��اً لحف��ر القب��ور 

وتوثيقه��ا.
صب��احٍ  كل  ص��الح  أب��و  يس��تيقظ  	
ويذه��ب إلى عمل��ه، ليحف��ر يومي��اً قبري��ن إلى 
ثلاث��ة، وفي أحي��انٍ أخ��رى يحف��ر س��تة، وربم��ا 

الظ��روف! وبحس��ب  أكث��ر، 
متاعب الحفر والدفن

يش��كو أب��و ص��الح م��ن طبيع��ة ترب��ة  	
الحديق��ة، فهي كلس��يّة والحف��ر فيها صعب، 
وق��د يحت��اج ق�رٌب واح��دٌ لس��اعاتٍ طويل��ةٍ م��ن 
العم��ل، وخاص��ةً م��ع الأدوات اليدوي��ة، ف�ال 
توج��د أي آلي��ات تس��اعد في ه��ذا. وإذا تحطّم��ت 
ص��الح  أب��و  اضط��رّ  "الكري��ك"،  أو  المجرف��ة 
إلى تعبئ��ة ال�تراب في أكي��اسٍ ونقل��ه خ��ارج 
الحف��رة. وهن��اك أم��رٌ آخ��ر لا يق��لّ صعوبةً عن 
الحف��ر، وه��و الأل��واح البيتوني��ة أو الطباق��ات، 
ال�تي تس��تخدم في الدف��ن لع��زل جثم��ان المي��ت 
ع��ن ال�تراب الم��ردوم فوق��ه، لأن تأم�ني ه��ذه 
الطباق��ات وصبّه��ا أم��رٌ صع��بٌ، نظ��راً لن��درة 
الإسمنت ومواد البناء، مما يدفع أبو صالح ـ في 
م��رّاتٍ كث�رية ـ إلى المغام��رة بحيات��ه والتس��لل 

لجل��ب  الجبيل��ة  ح��يّ  في  التم��اس  خ��طّ  إلى 
الإسمن��ت م��ن بن��اءٍ قي��د الإنش��اء )قب��ل الحرب( 
يق��ع تح��ت مرم��ى القنّ��اص. وفي م��رّاتٍ أخ��رى 
اضط��رّ أب��و ص��الح لاس��تخدام أل��واحٍ خش��بيةٍ 
ب��دلًا م��ن "الطباقات". وهن��اك معاناة أخرى في 
عمل��ه ه��ي الش��واهد التي تحمل الاس��م وتاريخ 
الاستش��هاد، فف��ي البداي��ة اس��تخدم أب��و ص��الح 
السيراميك، لكنه اكتشف أن الكتابة سرعان 
م��ا ت��زول عن��ه، ولذل��ك ه��و دائ��م البح��ث ع��ن 
الأحجار الكلسيّة المصقولة، والمسمّاة بالحجر 
الحل�يب، لتك��ون ش��اهدة الق�رب. لا يخل��و عم��ل 
أب��و ص��الح م��ن المغام��رة، فحف��ر القب��ور تح��ت 
القص��ف عم��لٌ خط�رٌي، وق��د تع��رّض لإصاب��ةٍ 
في كتف��ه عندم��ا س��قط ص��اروخ في الحديق��ة 

ـ المق�ربة، أثن��اء حف��ره لأح��د القب��ور.
أين كانت إصابة الشهيد؟

يعت�رب أب��و صالح ش��خصيةً معروفةً  	
م��ن الس��كان ومقاتل��ي الجي��ش الح��رّ، فباب��ه 
يط��رق في كل الأوق��ات. وكث�رياً م��ا يأت��ي 
مقاتل��و الح��رّ في منتص��ف اللي��ل ليخ�ربوه أن 
الصب��اح ويحتاج��ون إلى  س��يُدفن في  ش��هيداً 
ق�رب. وعندم��ا يع��ود إلى بيت��ه بع��د ي��وم عم��لٍ 
ش��اقٍّ يجد زواراً يس��ألون عن مكان قبر ش��هيدٍ، 
ويسألون أيضاً عن اللحظات والهيئات الأخيرة 
ال�تي ب��دا عليها فقيدهم قب��ل دفنه. فأبو صالح 
هو آخر من رأى الشهيد قبل أن يوارى التراب، 

وه��و م��ن يحف��ر الق�رب وين��زل المي��ت إلى مكانه 
قب��ل الدف��ن، وه��و أيض��اً م��ن حف��ر 150 ق�رباً 
وثلاث��ة خن��ادق كمقاب��ر جماعي��ة في أوق��ات 
المج��ازر، فه��و م��ن دف��ن ش��هداء مج��زرة البّري��ة 
الذي��ن قض��وا حرق��اً عل��ى أي��دي ق��وات الحرس 
الجمه��وري قب��ل أكث��ر م��ن ع��ام، ودف��ن أيض��اً 
عوائ��ل بكام��ل أفراده��ا، ودف��ن مع��ارف وأقرباء 

وأصدق��اء وج�ريان.
لا يتلقّ��ى أب��و ص��الح دعم��اً م��ن أح��د.  	
وه��و يق��ول إن الكثيري��ن عرض��وا علي��ه م��الًا 
مقاب��ل عمل��ه، ولكن��ه رف��ض ذل��ك فه��و يعم��ل 
لوج��ه الله، ودع��اء الناس والجيران له في الس��رّ 

والعل��ن يكفي��ه.

عدسة أحمد | خاص عين المدينة
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ات..  العرعوريَّ
اراتٌ رخيصة من مصادر مختلفة سيَّ

بلال عبد القادر

الس��ورية  الث��ورة  في  المبك��ي  لع��لّ  	
كث�رٌي وكث�رٌي ج��داً، ولك��ن ذل��ك لم يمن��ع من 
وج��ود فس��حةٍ للمفارق��ات المضحك��ة في بع��ض 
المواط��ن، ولع��ل تس��مية الس��يارات العرعوري��ة 
واح��دةٌ م��ن تل��ك المفارق��ات. فبمج��رد سماع��ك 
عدي��دة:  أس��ئلةٌ  بخاط��رك  تج��ول  الاس��م 
كي��ف ج��اءت ه��ذه التس��مية؟ ولم��اذا ارتبط��ت 
باس��م الش��يخ العرع��ور، أح��د أش��هر المحرّض�ني 
التلفزيوني�ني في الث��ورة؟ وتتس��اءل أيض��اً ع��ن 
س��لبيّة ه��ذا التس��مية أو إيجابيته��ا؟ وغيره��ا 
وغيره��ا م��ن التس��اؤلات ال�تي تس��تفزّ المخيل��ة. 
ولاكتش��اف س��رّ ه��ذه التس��مية كان لا ب��دّ 
م��ن الاس��تماع لآراءٍ عدي��دةٍ م��ن الش��ارع، لأن 
الش��عبي  المخي��ال  يخترعه��ا  ال�تي  التس��ميات 
ترافقه��ا دوم��اً رواي��اتٌ ع��دّةٌ ق��د تك��ون واح��دةٌ 

منه��ا، أو أكث��ر، صحيح��ةً.
أبو أحمد )مالك سيّارة خاصّة(: 

ارتبط��ت تس��مية العرعوريّ��ة بن��وعٍ  	
م��ن الس��يّارات الحديث��ة والمس��تعملة القادم��ة 
م��ن تركي��ا، وال�تي تب��اع في مكاتب انتش��رت في 
م��دن وري��ف المناط��ق المح��رّرة، أي في مناط��ق 
كث�ريةٍ م��ن دير الزور والرقة وحلب. وتتميّز 
هذه الس��يّارات بأنها، ورغم كونها مستعملة، 
إلى  تس��تعمل  لم  أنه��ا  أي  )نظيف��ة(،  آليّ��اتٌ 
درج��ةٍ أثّ��رت عل��ى مواصفاته��ا، س��واءً كآلي��ة 
عم��لٍ أو كمنظرٍ خارجيّ )الش��اصَيه، الفرش 
الداخل��ي(. ودخوله��ا حدي��ث العه��د، أي بع��د 
أن ح��رّرت ه��ذه المناط��ق، وذل��ك بس��بب القي��ود 
التعجيزيّ��ة ال�تي كان يفرضه��ا النظ��ام عل��ى 
ش��راء الس��يارات، وال�تي تعت�رب م��ن الأش��دّ عل��ى 

مس��توى الع��الم.
ويتاب��ع أب��و أحم��د: ه��ذه الس��يارات  	
ب��دون نم��رة، لأن دخوله��ا غ�ري نظام��ي، الأم��ر 
اقتنائه��ا وبيعه��ا  ال��ذي يؤثّ��ر عل��ى عملي��ات 
وش��رائها. فبمجرّد أن تس��تقرّ البلاد س��يضطرّ 
مالك الس��يارة إلى دفع الرس��وم، س��واء أكانت 
قليل��ةً أم كث�رية، ليس��تطيع الحف��اظ عل��ى 
س��يارته، وإلا س��يبقى اس��تخدامه له��ا مرهون��اً 

بأماك��ن معين��ة في الري��ف لي��س إلا. 
جاسم العلي )سائق تكسي عمومي(:

عند س��ؤال هذا الش��اب عن التس��مية  	
م��ن  ش��يءٌ  يش��وبها  بضحك��ةٍ  بداي��ةً  أج��اب 

النقمة والس��خرية، الأم��ر الذي دفعنا لمعرفة 
المزي��د من��ه ح��ول ه��ذه النقط��ة، ف��أردف قائلًا: 
ه��ذه التس��مية تعب�رٌي ع��ن نم��اذج عدي��دة م��ن 
الس��يارات، لا من حيث النوعية إنما من حيث 
المصدر والمشروعية. فهناك كلامٌ عن سرقة 
��ر( الس��يارات من مديرية نقل  آلاف أرق��ام )نَِ
حل��ب، وبيعه��ا بط��رقٍ غ�ري مش��روعة، لتوض��ع 
وريفه��ا  حل��ب  م��ن  سُ��رقت  س��ياراتٍ  عل��ى 
والرق��ة وريفه��ا، وتب��اع في مناط��ق أخرى مثل 
ري��ف دي��ر ال��زور، وبأس��عارٍ أق��لّ بكث�ري م��ن 
قيمته��ا الحقيقي��ة. وه��ذه الس��يارات حديث��ة 
غالب��اً، وذات مواصف��اتٍ ممتازة، وغالية الثمن 
لفئ��ة  إغ��راءً  تش��كل  أنه��ا  بالأس��اس، بحي��ث 
الزبائ��ن الذي��ن لا يهمّه��م موض��وع الح�الل 
والح��رام كث�رياً. طبع��اً ه��ذا لا ينفي أن بعض 
هذه الس��يارات المس��روقة تكون من دون نمرة. 
أم��ا ع��ن التس��مية فق��د وضّ��ح: ارتب��ط اس��م 
العرعور بالثورة، كونه الاس��م الأش��هر الذي 
ش��جّع على العس��كرة، من إقامة الحواجز إلى 
خ��روج دوري��ات حراس��ة عن��د كل ح��يّ، إلى 
التجييش بخطابه الغنّي عن التعريف، الأمر 
ـ م��ع عوام��ل أخ��رى ـ إلى ح��رف  ال��ذي أدّى 
الث��ورة ع��ن مس��ارها الس��لميّ، فلذل��ك أح��بَّ 
البع��ض مم��ن كان ض��د العس��كرة أن يرب��ط 

ب�ني أم��ر ه��ذه الس��يارات المري��ب وب�ني الش��يخ 
العرع��ور، لأن الاثن�ني موض��ع انتق��ادٍ.
العرعوريّات، وريبةٌ تستوجب 

الانتباه:
أربعي�ينٌّ  رج��لٌ  الحس�ني،  محم��د  	
عان��ى م��ن ح��ادث س�رٍي س��بّبته إح��دى ه��ذه 
كن��ت  عندم��ا  بالق��ول:  وصف��ه  الس��يارات، 
أمش��ي وق��ت العص��ر في أح��د الش��وارع العام��ة، 
وكان حينه��ا لا يحت��وي س��وى القلي��ل م��ن 
الم��ارّة والس��يارات، صدمت�ين س��يارة )مفيّم��ة(، 
وتس��بّب  الأرض  عل��ى  أوقع�ين  ال��ذي  الأم��ر 
في كس��ر س��اقي، واحتج��ت إلى ع��دّة ش��هورٍ 
لمعاودة الس�ري بش��كلٍ طبيعي. ولم يتمكن أحدٌ 
م��ن معرفة الس��يارة لأنها ب�ال نمرة، ولم تكفِ 
مواصفاته��ا في ه��ذه العجال��ة لمعرفته��ا بدق��ة.

أبو مناف )تاجر سيارات(:
حدثن��ا أب��و من��اف ع��ن وض��ع ه��ذه  	
طل��بٌ  هن��اك  فق��ال:  الس��وق،  في  الس��يارات 
متزاي��دٌ عل��ى هذه الس��يارات، بس��بب المال الذي 
يوفّ��ره اس��تثمار النف��ط م��ن قب��ل الكثيري��ن. 
وأس��عارها لي��س رخيص��ةً بالض��رورة، إذ تب��دأ 
م��ن 400 أل��ف ل. س لتتج��اوز المليون في بعض 
الســـ��يارة. ونـ��درة  ج��ودة  حسـ��ب  الحـــ��الات، 
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لمصطف��ى أخ��وان يكبران��ه في الس��ن،  	
وكان��وا جميع��اً يعيش��ون م��ع أبيه��م المت��زوّج 
وبع��د  الجبيل��ة.  ح��يّ  في  أخ��رى  ام��رأةٍ  م��ن 
ارتف��اع ح��دّة القص��ف بالمدفعي��ة والطائ��رات، 
ن��زح مصطف��ى م��ع أهل��ه إلى ح��يّ الج��ورة، 
حلق��ات  م��ن  جدي��دةٌ  حلق��ةٌ  ب��دأت  وهن��اك 
معان��اة ه��ذا الطف��ل. إذ لم يغ�رّي الن��زوح م��ن 
طب��اع وال��ده الوحش��يّة في التعام��ل م��ع أبنائ��ه 
إلا إلى الأس��وأ، وخاصّ��ة م��ع انضمام��ه إلى 
م��ا يس��مى جي��ش الدف��اع. فص��ار يضي��ف كل 
عصاب��ات  م��ع  عمل��ه  في  جرائم��ه  إلى  ي��ومٍ 
القتل��ة، جرائ��م أخ��رى يرتكبه��ا في تعذي��ب 
واصف��اً  مصطف��ى  يق��ول  وكم��ا  أولاده. 
ويش��بّح  ي��وم،  كلّ  يعذّبن��ا  "كان  أب��اه: 
علين��ا. وب��س يزع��ل م��ن واح��د يقت��ل ال��كل". 
لا ي��درك مصطف��ى معن��ى كلم��ة تش��بيح، 
وم��ا يعرف��ه عنه��ا أنه��ا ترتب��ط بوال��ده س��يء 
الس��معة والأخ�الق بحس��ب م��ا يذك��ر كلّ 
م��ن يعرف��ه. ويضي��ف مصطف��ى، بع��د عب��ثٍ 
قص�رٍي بشاش��ة الكمبيوت��ر الموض��وع أمام��ه في 
مق��رّ الكتيب��ة: "م��رّة لم��ا أخ��وي الكب�ري م��ا فع��ل 
	يش��تغل بالصناع��ة كهرب��و، عذّب��ه بالكهرب��ا".
م��زادٍ  في  سمس��اراً  الأب  كان  	
للدراج��ات الناري��ة، يش��رب الخم��رة كلّ يومٍ 
ويتذمّ��ر م��ن المظاه��رات. وبحس��ب م��ا يق��ال 
كان مخ�رباً أيض��اً، ويؤيّ��د ه��ذه المقول��ة أن��ه 

تط��وّع في جي��ش الش��بّيحة عندم��ا س��نحت ل��ه 
الفرص��ة وأصب��ح في أم��انٍ نس�يبٍّ م��ن عق��اب 
الث��وار. وهن��اك، في ح��يّ الج��ورة، أج�رب أولاده 
عل��ى العم��ل في بي��ع الخب��ز وه��و يق��ول له��م: 
"م��ن وين أطعميكم؟... لازم تش��تغلون". وهذا 
الش��غل يعني الخروج من البيت بعد منتصف 
اللي��ل، والم��رور م��ن حواجز المخاب��رات وكثيٍر 
م��ن المغام��رات في ظ��روفٍ ش��ديدة الخط��ورة. 
وذات ي��ومٍ، وبحس��ب ذاك��رة الطف��ل ال��ذي 
بصم��تٍ  ويبك��ي  الكب��ار  مث��ل  يتكل��م  أصب��ح 
مثله��م: "ضيّ��ع أخ��وي الكب�ري المص��اري واحن��ا 
رايح�ني عالف��رن. قلبن��ا الدني��ا، دوّرن��ا عليه��ا 
ب��كل م��كان، وس��ألنا كل الناس، وم��ا لقيناها. 
ولم��ا رجعن��ا عالبي��ت دري أب��وي... ف��وراً فوّتن��ا 
عل��ى غرف��ة وبلّ��ش يقت��ل بينا بكب��ل ثخين. أنا 
صفرنت��و بع��د كم ضربة، ولم��ا قعدتو بعدين 
وعيونه��م.  روس��هم  مورّم��ة  أخوت��ي  ش��فتو 
دقين��ا الب��اب ت��ا يفت��ح لن��ا م��ا فع��ل. ق��ال ب��س 
أفت��ح راح أقتلك��م الن��وب، لسّ��ا م��ا ب��رد قل�يب 
منك��م. واس��تنّيناه لم��ا طلع الظهريّات كس��رنا 
وكان��ت  الس��طوح.  م��ن  وانهزمن��ا  الب��اب 
س��هلة". وخروجه��م  ومي��ل  الهزيم��ة بحي��ل 
وكذل��ك  أيض��اً،  س��هلًا  كان  الج��ورة  م��ن 
المدين��ة.  م��ن  المح��رّر  الج��زء  إلى  دخوله��م 
وبع��د أن ذه��ب أخ��واه كلٌ إلى ح��ال س��بيله، 
الش��وارع،  في  تائه��اً  وح��ده  مصطف��ى  بق��ي 
ليأخ��ذه بع��ض الم��ارّة إلى الهيئ��ة الش��رعيّة، 
حي��ث عم��ل في تنظي��ف المق��رّ مقاب��ل الم��أوى 
والطع��ام. ع��دّة أي��امٍ ث��م لم يلب��ث أن ه��رب 
بع��د أن ضرب��ه وأهان��ه أح��د الح��رّاس، ليع��ود 
أخ��ذوه  أن  إلى  أخ��رى،  م��رةً  الش��وارع  إلى 
الكتيب��ة. ه��ذه  مق��رّ  في  الحال��ي  مكان��ه  	إلى 

وليّ أمر مصطفى الجديد
الكتيب��ة  قائ��د  محم��د،  يق��ول  	
إن��ه  المش��رّد،  الطف��ل  ه��ذا  اس��تضافت  ال�تي 
سم��ع بحكاي��ة مصطف��ى م��ن أح��د الج�ريان، 
وإن��ه تأث��ر كث�رياً، ورحّ��ب ب��ه عل��ى الف��ور 
بينه��م إلى أن يج��د أح��دٌ م��ا في ه��ذه الدني��ا 
ح�اًل لوضع��ه المأس��اوي. ويضي��ف محم��د أن 
الطف��ل،  ه��ذا  م��ع  أيض��اً  تعاطف��وا  الج�ريان 
الم��ال. ل��ه  وقدّم��وا  اللب��اس  ل��ه  فجلب��وا 

الثانــــ��ي،  الصــــ��ف  م��ن  "طلعتــــ��و  	
أك��ره المدرس��ة. وأب��وي م��ا انزع��ج"، يجي��ب 
يع��رف  كان  إن  س��ؤالنا  عل��ى  مصطف��ى 
الق��راءة والكتاب��ة. ويعقّ��ب محم��د أن مقاتل��ي 
الق��راءة  الطف��ل  تعلي��م  يحاول��ون  الكتيب��ة 
أراد  كلم��ا  ليتس��لى  ويتركون��ه  والكتاب��ة، 
كأخيه��م  ويعاملون��ه  بالكمبيوت��ر،  اللع��ب 
الصغ�ري. ويضي��ف محم��د أن��ه، ومن��ذ الي��وم 
إلى  الجمي��ع  نبّ��ه  مصطف��ى،  لوج��ود  الأول 
اح�ترام ه��ذا الطف��ل وع��دم الإس��اءة إلي��ه، وأن��ه 
ط��رد أح��د أف��راد الكتيب��ة لأن��ه أه��ان الطف��ل.
م��ع  التواص��ل  محم��د  ح��اول  	
ج��دوى،  دون  للمس��اعدة  مصطف��ى  أق��ارب 
أن  محم��د  ويتمنّ��ى  مخيب��ة.  فالنتائ��ج 
تتق��دّم جه��ةٌ م��ا لترع��ى ه��ذا الطف��ل وتنقل��ه 
إلى م��كان أفض��ل. فه��م هن��ا، ومهم��ا حاول��وا، 
يج��ب. كم��ا  ب��ه  العناي��ة  يس��تطيعوا  ل��ن 
ه��ذا  كلّ  إلى  مصطف��ى  يس��تمع  	
الكلام ولا يبدو مكترثاً به، فما يهمّه هو شيءٌ 
واح��د؛ أن يلع��ب وفق��ط يلع��ب. وكان��ت ل��ه 
أمني��ةٌ وحي��دةٌ، حل��م به��ا كث�رياً وتحقّق��ت في 
بيته الجديد، وهي أن تكون له دراجةُ هوائيّة.

مصطفى... طفلٌ مشــرّدٌ في زمن الحرب
خليل عبد الله

في مقرّ كتيبةٍ من كتائب الجيش الحرّ بدير الزور يعيش مصطفى. وهو طفلٌ ذو )13( عاماً، من أبوين منفصلين. والده  	
في ح��يّ الج��ورة المحت��لّ، يقات��ل م��ع جي��ش الش��بّيحة أو جي��ش الدف��اع الوط�ين. 

مصطفى | عدسة أحمد | خاص عين المدينة
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حل��بَ  ري��ف  في  مدين��ةٌ  مس��كنة،  	
الش��رقيّ، حرّره��ا الجي��شُ الح��رُّ في الح��ادي 
عش��رَ م��ن آب الس��نة الفائت��ة. وق��د تعرّض��تِ 
بالط�ريانِ  مُكث��فٍ  لقص��فٍ  آن��ذاكَ  المدين��ة 
الحرب��ي بمعدّل غارتيِن يوميّاً، نظراً لوقوعها 
عل��ى الطري��ق الرئيس��يّ ب�ني حل��بَ والرق��ة، 

العس��كريّ. )الج��رّاح(  مط��ارَ  ومجاورته��ا 
اس��تمرّ وض��عُ المدين��ةِ مأس��اويّاً عل��ى كاف��ةِ 
ع��دِ إلى أن أمسَ��كَت حرك��ةُ أح��رار الش��امِ  الصُّ
زم��امَ الأم��ورِ فيه��ا، وتَ�ال ذل��كَ تحري��رُ مط��ارِ 
الإدارةِ  لط��ورِ  المج��الَ  ت��اركاً  )الج��رّاح(، 
والتنظيم، وفاتحاً البابَ أمامَ كلِّ من امتدّت 
ي��دهُ لفع��لِ الخ�ري، ف��كانَ أن تش��كّلَ المجل��سُ 
ت��داول  يف��رض  داخل��يٍّ  نظ��امٍ  وف��ق  المدن��ي 

رئاس��ة المجل��س كل ثلاث��ة أش��هر:
أحم��د  المدن��ي،  المجل��سِ  رئي��سُ  	
فيق��ول: المدين��ة"  "ع�نَي  يح��دّثُ  الش��حاذة، 
الأم��نِ  بع��دَ  يأت��ي  لم��ا كان الخب��زُ  	
الطح�نِي  م��ادةِ  قِل��ة  ونتيج��ةَ  الأهميّ��ة،  في 
واس��تئثارِ النظ��امِ بالمطاح��ن آن��ذاك، وكادَت 
إلى  عمـــ��دنا  مس��كنة؛  في  المخاب��زُ  تُغل��قَ  أن 
إج��راءِ احص��اءٍ شَ��لَ المدين��ةَ وقُراه��ا، ووزّعن��ا 
بطاق��اتٍ مخصّص��ةً ل��كلِّ عائل��ةٍ تُ��دّدُ الكميةَ 
المس��تَحَقّةَ م��ن الخب��زِ له��ا تبع��اً لع��ددِ أفراده��ا، 
كما كثّفنا جهودنا للسعي في توفيرِ كميةِ 
مضني��ةٍ  جه��ودٍ  وبع��د  المطلوب��ة.  الطح�نِي 
اس��تطعنا أن نكف��ي المدين��ةَ ش��رَّ انقط��اعِ الخب��زِ 
وعن��اءَ وق��وفِ الن��اسِ م��ن الصب��احِ إلى المس��اءِ 
أم��امَ الأف��رانِ، إضاف��ةً إلى أنن��ا تجاوَزن��ا اله��درَ 
في م��ادةِ الخب��زِ وبَيعَهَ��ا بأس��عار تُعجِ��زُ الغَ�يّن 
والفق�رَي، في مرحل��ةٍ كانَ النظ��امُ يص��بُّ جامَ 
غضب��هِ عل��ى المخاب��زِ ويم��زجُ الخب��زَ بالدمِ على 

أعتابِه��ا.
وعم��دَ المجل��سُ المحل��ي إلى متابع��ةِ  	
حال��ةِ الكهرب��اء والم��اء، فت��مّ إص�الحُ منظوم��ةِ 
ال��ريّ وش��بكة الكهرب��اءِ ال�تي تع��دّدت وتنوّعَ��ت 
أعطاله��ا وإش��كالياتها، م��ن قَط��عٍ في الأس�الكِ 
العال��ي القادم��ةِ م��ن س��د  التوتّ��ر  وخط��وط 
للكهرب��اء،  الطل��ب  زي��ادة  نتيج��ة  الف��راتِ 
واح�تراقِ بع��ض المح��وّلاتِ الكهربائي��ة ح��ولَ 
الس��دّ بس��بب قصفه��ا م��ن قِب��ل ق��وات النظ��ام.

	 لم يق��ف نش��اطُ المجل��سِ المدن��ي في 

مس��كنة عن��د الض��رورات، كالخب��ز والكهرباء 
فق��ط، وإنم��ا تس��ابقَ أف��رادهُ كلٌ في مجال��هِ، 
فق��د تم إص�الحُ بع��ض الطرق��اتِ بإمكاني��اتٍ 
بس��يطة، وتنظيمُ المرورِ وس��وقِ الثلاثاءِ الذي 
مختل��فِ  م��ن  والمتبضّع��ونَ  التج��ارُ  يقص��دهُ 
تعبي��دُ  تم  كم��ا  المحيط��ة،  والبل��دات  الم��دنِ 
الك��راجِ وإحاطت��ه بإط��ارٍ زُرعَ��ت في��ه أش��جارُ 

الزين��ة.. 
	

ع��دّةِ  افتت��احُ  تم  ذل��ك  إلى  ................إضاف��ةً 
مش��اريعَ مِنه��ا الصغ�رُي والمتوس��ط، كان منها 
فس��ادِ  لت�الفي  أُنش��ئ  ال��ذي  الأجب��ان  معم��لُ 
الحلي��بِ البق��ريّ ال��ذي تنتج��هُ مباق��رُ مس��كنة 
وتس��ويقه، إذ يُش��رِفُ حوال��ي العش��رينَ عام�اًل 
وطبيباً بيطرياً على حوالي خمسةَ عشر ألف 
رأسٍ بق��ري، م��ن توف�رٍي لحاجاته��ا الأساس��ية 
م��ن الأع�الف والطباب��ةِ وس��واها، بع��د جُه��دٍ 
مُض��نٍ بســـــــــ��بب قلـــــــ��ةِ المـــــــــــ��وارد الماليـــــ��ة.

ومنه��ا أيض��اً مش��روعُ س��وقِ اله��الِ  	
ب��دأ  المزمَ��عِ إنش��اؤهُ قريب��اً، وال��ذي  الجدي��د 

المجل��سُ بتنفي��ذهِ منذ مدّةٍ ليس��ت بالقصيرة، 
إلا أن قل��ة الم��وارد المالي��ةِ تُح��ولُ دائم��اً دونَ 
الإس��راعِ في إنج��ازِ أي مخطّ��ط. وللمش��روع 
الآنِ��فِ ذِكْ��رُهُ أهمي��ةٌ كب�ريةٌ، لأن��ه الأولُ 
م��ن نوع��هِ في المنطق��ة، ويه��دفُ إلى تنظي��مِ 
الس��وقِ الرئيس��ي للمدين��ةِ ونق��لِ "البس��طاتِ" 

إلى م��كانٍ آخ��رَ أكث��ر تنظيم��اً.
كان ذل��كَ كل��ه س��بباً رئيس��ياً في  	
مأهول��ةً،  عام��رةً  مس��كنة  مدين��ة  تك��ون  أن 
ولعلّ النازحيَن إليها من المناطقِ الُأخرى هم 
أكث��رُ م��ن أهله��ا. ولا عج��بَ، فأينم��ا يّمم��تَ 
مدنَ��اً  إلا  تج��دَ  ل��ن  يُيطه��ا  فيم��ا  وجهَ��كَ 
طالته��ا قذائ��فُ مدفعيّ��ةِ النظ��امِ أو طيران��ه.
قائ�اًل:  المجل��س  رئي��س  يخت��مُ  	
كح��الِ أي مدين��ةٍ س��ورية.. تُعان��ي الكث�رُي 
مِ��ن العائ�التِ في مس��كنة حال��ةً م��ن الفق��رِ 
وغي��ابَ أبس��طِ أساس��ياتِ المعيش��ة، مم��ا دَفَعَن��ا 
إلى افتت��احِ جمعي��ةِ مس��كنةَ الخيري��ةِ ال�تي 
إيج��ادَ  وتح��اول  الإش��كالية  به��ذهِ  تُعن��ى 
حل��ولٍ عاجل��ة بتخصي��صِ حِصَ��صٍ غذائي��ة 
ش��هريةٍ ل��كلِّ عائل��ةٍ فق�ريةٍ، تص��لُ أحيان��اً الى 
الأل��فِ حصّ��ةٍ غذائي��ة، بالاضاف��ةِ إلى حل��ولٍ 
طويل��ةِ الأم��دِ بدف��عِ روات��بِ بع��ضِ الموظف�نَي 
الفق��راء العامل�نَي لص��الِح الجمعي��ةِ الخيريةِ 
أو بافتت��احِ بمش��اريعَ صغ�ريةٍ له��م تكفيهِ��م 
الجمعي��ةِ  ه��ذه  ماليّ��ةَ  أن  علم��ا  الس��ؤال، 
في أغلبه��ا م��ن تبرع��ات المغترب�ني م��ن أه��ل 

المدين��ة.

"قَصَدْنا مَدينتكمُ العامرة"
عبد الله حسن

قاله��ا ذاك الغري��بُ مس��تفتحاً يس��ألُ ع��ن حاج��ةٍ ل��ه، وق��د اختصر ح��الَ المدينةِ بها.

عدسة عبد الله | خاص عين المدينة

من أعمال المجلس المحلي بمسكنة
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الاتحــاد الرياضــي الســوري الحرّ
عبد الرحمن شرم

ليس��ت  ه��ذه  حي��اة«...  »الرياض��ة  	
كلم��ة الديكتات��ور الراح��ل، ب��ل ه��ي حقيق��ةٌ 
يعرفها كل الرياضيين، وخصوصاً في حلب. 
فحس��ب إحصائي��ات 2011 ـ 2012 كان هن��اك 
أكث��ر م��ن 200 ملع��بٍ خ��اصٍّ )بالإيج��ار( في 
حل��ب وريفه��ا، ع��دا ع��ن باح��ات الم��دارس. أم��ا 
التراج��ع الكب�ري لمس��توى الرياض��ة الس��ورية 
في  وحت��ى  والآس��يوي،  العالم��ي  الترتي��ب  في 
التجهي��ز  س��وء  م��ن  المحلي��ة،  الدوريّ��ات 
أغل��ب  أرجع��ه  فق��د  الرياضيّ��ة؛  بالك��وادر 
الرياضي�ني إلى الفس��اد ال��ذي كان موج��وداً 

الرياضي��ة. الدوائ��ر  كل  في 
الرياض��يّ  الش��باب  ق��رّر  ولذل��ك  	
الس��وري  الرياض��يّ  )الاتح��اد  الح��رّ تش��كيل 
نظام��ه  في  ج��اء  كم��ا  ه��و،  ال��ذي  الح��رّ(، 
الداخل��ي: مؤسس��ةٌ نقابي��ةٌ مس��تقلةٌ تتمت��ع 
بالاس��تقلالية المطلق��ة إداري��اً ومالي��اً بعي��داً 
ع��ن أي جه��ة سياس��ية أو حزبي��ة أو عرقي��ة. 
وق��د كان��ت مدين��ة حلب الحاض��ن الرياضي 
المناس��ب لتأس��يس ه��ذا الاتح��اد، ال��ذي يه��دف 
إلى توحي��د الرياضيّ�ني في مؤسّس��ةٍ واح��دةٍ 
الدول��ة  بن��اء  في  المؤسّس��ات  باق��ي  تش��ارك 

وق��د  الـــــــــ��جديدة. 
الاتحـــ��اد  اعتمـــــ��د 
مب��دأ التصوي��ت في 
اتخ��اذ الق��رارات أو 
وض��ع بن��ود النظ��ام 
وتعديله��ا، بموافقة 
ثلـــــــ��ثي أعضــــــــ��اء 
الإدارة. مـــجلــــ��س 
قــــــــــ��د  و 	
العم��ل  ه��ذا  لق��ي 
كثــ�رٍي  إعجـــــــ��اب 
الرياضيّـــــ�ني،  م��ن 
اعتقـــــ��د  بينمــــــــــ��ا 
آخ��رون أن��ه س��يكون 
م��رآةً للمنظّمـــــ��ات 
الــــــــريـاضــــــــــــــ��ية 

ش��يئاً  يق��دّم  ولــ��ن  القديمـــــــــ��ة،  الس��ورية 
جدي��داً. وقال��وا إن م��ن س��لبيات ه��ذا الاتح��اد 
العم��ل، وع��دم وج��ود  الب��طء في  الواضح��ة 
امت�الك  وع��دم  للتدري��ب،  جي��دة  أماك��ن 
الأم��وال لإنج��از تغي�رٍي ج��ذريٍّ في الرياض��ة 
ه��ذا  إيجابي��ات  أفض��ل  ولك��ن  الس��ورية. 

مش��اركة  نظّ��م  أن��ه  في  تبق��ى  الاتح��اد 
الرياضي�ني في الثورة الس��ورية، وجمعهم في 
مؤسس��ةٍ واح��دة. وه��ي سياس��ياً قف��زةٌ نوعي��ةٌ 
للمعارض��ة الداخلية والنش��اط المدني، الذي 
يُ�ربز، م��رّةً بع��د م��رّة، أن��ه ق��ويٌ وق��ادرٌ عل��ى 
تحمّ��ل مس��ؤولية أعب��اء الدول��ة القادم��ة...

قد يس��تغرب الكثيرون عندما نتحدث عن المجال الرياضيّ الآن، رغم أننا نس��مع عن تش��كيل كثيٍر من المنظّمات والمجالس.  	
فف��ي كلّ ي��ومٍ جدي��دٌ في حل��ب،، ولكنه��ا عموم��اً في إط��ار الواجب��ات والأساس��يات كالإغاث��ة والكهرب��اء والتعلي��م ومجال��س الأحي��اء...

للتربي��ة  الوطنيّ��ة  الهيئ��ة  نظّم��ت  	
الرسميّ��ة  الجه��ة  وه��ي  العال��ي،  والتعلي��م 
الائت�الف  في  التعلي��م  مل��ف  ع��ن  المس��ؤولة 
في  الطـــــــ�البية  الامتــــحانــ��ات  الوطـنـــــ��ي، 
ـ  )تركي��ا  الج��وار  ودول  المح��رّرة  المناط��ق 
تاري��خ م��ن  اعتب��اراً  وذل��ك  لبن��ان(،  ـ  	الأردن 

 15/ 8/ 2013 ولغاية 29/ 8/ 2013. وقد تجاوز 
لامتح��ان  للتق��دم  المس��جّلين  الط�الب  ع��دد 
ش��هادة الثانوي��ة العام��ة 10000 طالباً وطالبة .
ويقول علي الصالح،   ممثل محافظة  	
للامتحان��ات: العلي��ا  اللجن��ة  في  ال��زور  دي��ر 
لش��هرين  اس��تمرّت  جهـــ��ودٍ  بع��د  	
الامتـــ��حانيّة  العمليـــ��ة  تنظـــ��يم  اس��تطعنا 
بأمان��ةٍ  العام��ة  الثانويّ��ة  ش��هادة  لط�الب 
ومهنيّ��ةٍ عاليت�ني، والتغلـــــ��ب عل��ى جمـــ��يع 

ة طلاب سوريا الحرَّ

من النتائج:
مضر عبد الكريم الجمعة، الأوّل على محافظة دير الزور في الفرع العلمي.

بمجموع: 240/234.
ضحى حسين الجاسم، الأوّل على محافظة دير الزور في الفرع الأدبي.

بمجموع: 220/174.
380 طالباً وطالبة أكملوا امتحاناتهم في دير الزور.

201 طالباً من الفرع الأدبي | 179 طالباً من الفرع العلمي.
الناجحون: 91 طالباً من الفرع العلمي | 97 طالباً من الفرع الأدبي.

المصاع��ب في ظ��لّ التحدي��ات بأش��كالها الأمنيّ��ة 
الآن  الهيئ��ة  وتس��عى  والماليّ��ة.  والإداريّ��ة 
الناجح�ني  للط�الب  جامع��يٍّ  قب��ولٍ  لتأم�ني 
ج��ادّة  وع��ودٌ  وهن��اك  مختلف��ة.  دولٍ  في 
الط�الب  بقب��ول  التركي��ة  الحكوم��ة  م��ن 
الحاصل�ني عل��ى ش��هادة الثانويّ��ة العام��ة، بع��د 
قب��ل  م��ن  الممنوح��ة  بالش��هادات  اعترف��ت  أن 
الهيئ��ة. وهن��اك أيض��اً وع��ودٌ م��ن دول أخ��رى .
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أعمالٌ ومهنٌ جديدةٌ للنازحات

هنادي عبد الوهاب

أري��د أدراج��اً لا ينافس�ين عليه��ا أح��د!
العم��ل  عل��ى  محم��د  أم  اعت��ادت  	
في إح��دى ري��اض الأطف��ال الخاصّ��ة، لتعي��ل 
بع��د  أطف��ال،  أربع��ة  م��ن  المؤلّف��ة  أس��رتها 
ولكنه��ا  الث��ورة.  بداي��ة  في  زوجه��ا  استش��هاد 
والمغ��ادرة إلى  أج�ربت عل��ى حم��ل صغاره��ا 
مدينة الميادين، تاركةً، في دير الزور، العمل 
ال��ذي كان يعيله��م في روض��ةٍ ربم��ا لم تع��د 
موجودةً أساساً. لم تجد أم محمد في الميادين 
عم�اًل يمك��ن أن تق��وم ب��ه س��وى تنظي��ف أدراج 
البناي��ات، وه��ي مهم��ةٌ ـ في الغال��ب ـ لم تك��ن 
أم  النس��اء. تتح��دث  الميادي��ن إلى  ت��وكل في 
محم��د ع��ن مهنته��ا وظ��روف حياته��ا عموم��اً، 
اضط��رت  بس��يطةٌ  كث�ريةٌ  "مه��نٌ  فتق��ول: 
بعض النس��اء، بس��بب أوضاعه��نّ الاقتصادية، 
إلى العم��ل فيه��ا قب��ل الث��ورة، ولك��ن هذه المهن 
اتس��عت، وزاد عدد النس��اء اللواتي التحقن بها 
بس��بب الظ��روف الاقتصادي��ة الصعبة وغياب 
المعي��ل في كث�ري م��ن الح��الات، إم��ا بالوف��اة أو 
الاعتقال. فكثرت، بش��كلٍ واضحٍ جداً، ظاهرة 
نس��ج  إلى  بالإضاف��ة  المن��ازل،  في  الخدم��ة 
الدخ��ان والأقمش��ة والمتاج��رة  اللي��ف وبي��ع 
ببع��ض البضائ��ع، ولك��ن عل��ى نط��اقٍ ضي��قٍ 
ج��داً. وكم��ا يق��ال ش��رّ البلي��ة م��ا يضح��ك، 
المهن��ة، وه��ي تنظي��ف الأدراج،  فحت��ى ه��ذه 
احتج��ت وقت��اً طوي�اًل لإقن��اع الن��اس بقدرت��ي 
عل��ى القي��ام به��ا، ووج��دت صعوب��ةً كبيرةً في 
الحص��ول عل��ى أدراجٍ لا ينافس�ين عليه��ا أح��د، 
وخاص��ةً في المبان��ي ال�تي تتأل��ف م��ن مكات��ب 
وعي��ادات. وم��ا زل��ت أعان��ي م��ن أن مردوده��ا 
ضئيلٌ وغير ثابتٍ ولا يؤمّن شيئاً يذكر من 
احتياج��ات أبنائ��ي، ولكن��ه يبق��ى أفض��ل م��ن 

انتظ��ار محس��نٍ ق��د يط��رق باب��ي".
مهن��ة بي��ع الدخ��ان م�الذٌ لكث�رٍي م��ن 

النس��اء 
نس��اءٌ  اضط��رّت  ال�تي  المه��ن  وم��ن  	
نازح��اتٌ إلى مزاولته��ا مهن��ة بي��ع الدخ��ان، 
وال��ذي غالب��اً م��ا تع��رض البائع��ة بالقرب منه 
م��ا تمكّن��ت م��ن اقتطاع��ه م��ن المعون��ات، لبيع��ه 
ندي��م  أم  أخ��رى.  بم��واد  اس��تبداله  أو  أيض��اً 
س��يدة تبي��ع الدخ��ان والأقمش��ة بالق��رب م��ن 

"الس��وق المق�يب"، تق��ول: "زوج��ي مفق��ودٌ من��ذ 
قراب��ة ع��امٍ كام��ل. ال��كل يش��يع أن��ه استش��هد 
في مج��زرة القص��ور من��ذ ع��ام. وأبي��ع الدخ��ان 
بانتظار أن يعود ليتقاس��م معي هذه التركة 
الثقيل��ة. إعال��ة ثلاث��ة أطف��ال، بينه��م طف��لٌ 
الأي��ام.  ه��ذه  في  س��هلًا  لي��س  أم��رٌ  مع��اقٌ، 
ومش��كلة بي��ع الدخ��ان ه��ي المنافس��ة وكث��رة 
ع��دد "البس��طات" في كل زاوي��ة. أم��ا متوس��ط 
الربح فهو قرابة 500 ليرة، وهو جيدٌ مقارنة 

بغ�ريه م��ن المه��ن ال�تي تتج��ه إليه��ا النس��اء".
مج��دداً  تع��ود  التقليدي��ة"  "الليف��ة 

الن��زوح  بس��بب 
ال�تي  البس��يطة  المه��ن  ب�ني  وم��ن  	
اس��توقفتنا مهن��ة صناع��ة  النس��اء  تمارس��ها 
الحاج��ة  وتبيعه��ا  تنس��جها  وال�تي  "اللي��ف"، 
ن��ورة أم��ام أح��د مراك��ز الن��زوح حي��ث تقي��م، 
وحدثتن��ا عنه��ا بالق��ول: "في الس��نوات الأخيرة 
ب��دأت مهن��ة نس��ج لي��ف الاس��تحمام تتراج��ع 
كث�رياً لحس��اب أن��واعٍ صناعيّ��ةٍ بديل��ة، ولك��ن 

النازح�ني،  م��ن  كب�ريةٍ  أع��دادٍ  تواف��د  م��ع 
ظه��رت الحاجة الماسّ��ة إلى اللي��ف التقليدية، 
مس��توردٌ،  الصناع��ي  اللي��ف  وأن  خاصّ��ة 
وبالتال��ي ينطب��ق علي��ه م��ا ينطب��ق عل��ى الم��وادّ 
ال�تي تجل��ب م��ن خ��ارج الميادي��ن م��ن الن��درة 
وغ�الء الأس��عار، مم��ا جع��ل الع��ودة إلى نس��ج 
ال�تي  للم��رأة  يؤمّ��ن  أن  يمك��ن  أم��راً  اللي��ف 
تجي��ده دخ�اًل معق��ولًا. وله��ذا تج��د كث�رياً 
م��ن النس��اء النازح��ات يعمل��ن في��ه، يش��جعهنّ 
على ذلك توافر موادّه الخام وس��هولة تعلمه، 
فخ�الل ي��ومٍ أو يومين يمكن للمرأة أن تتعلم 
نس��جه، وه��ذا م��ا ق��د لا يتوفّ��ر في مه��نٍ أخرى 
وبالتال��ي  الص��وف،  نس��ج  أو  كالخياط��ة 
تدخ��ل مي��دان الإنتاج بس��رعةٍ قياس��ية، ودون 
أن تحت��اج إلى م��الٍ كث�رٍي للبداي��ة. أم��ا ع��ن 
هامش الربح فهو لا يتجاوز في حده الأقصى 
300 ل�رية ع��ن بيع عدّة قطع، وه��و مبلغٌ قليلٌ 

ج��داً، ولك��ن في الوق��ت نفس��ه لا توج��د خس��ائر 
أو كس��اد للبضاع��ة".

نس��اءٌ كث�رياتٌ يعان�ني م��ن مصاع��ب وانعكاس��ات م��ا يج��ري عل��ى الأراض��ي الس��ورية، لك��ن بعضه��نّ يعان�ني مأس��اةً  	
مرغم��ات. العم��ل  إلى  يدفعه��نّ  مم��ا  المعي��ل،  فق��دان  إلى  بالإضاف��ة  الن��زوح  في  تتلخّ��ص  مزدوج��ةً 
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وعليكِ عَيني يا دمشـقُ...
يوسف عبد الأحد

العاصـــــ��مة  فـــ��ي  	
أســـــ��اليب  خلاصــ��ة  تب��دو 
م��ع  التعام��ل  في  النظ��ام 
الث��ورة، مركّ��زةً وصافي��ة، 
في ح�ني تظه��ر أج��زاءٌ م��ن 
ه��ذه الأس��اليب هن��ا وهن��اك 
الس��وريّة،  الأراض��ي  عل��ى 
بحس��ب ظروف كلّ مدينةٍ 
أو بل��دة. ومن هنا فإن قراءة 
أن  يمك��ن  دمش��ق  في  أدائ��ه 
متكام��لٍ  تحلي��لٍ  إلى  تق��ود 
يطم��ح  وم��ا  في��ه  يفكّ��ر  لم��ا 
بحس��ب  إلي��ه،  الوص��ول  في 
يأمــــــ��ل. التـــــ��ي  النهايــــ��ة 
أولى،  فم��ن جه��ةٍ  	
دمش��ق  في  النظ��ام  يجم��ع 

أوّلهم��ا  كالع��ادة،  غريب�ني،  تناقض�ني  ب�ني 
ضم��ن  الطبيعي��ة  الحي��اة  اس��تمرار  ادّع��اء 
الخط��اب الوط�ين الجام��ع لس��ورية الموحّ��دة 
تح��ت س��لطته، وه��و يب��ذل قص��ارى جه��ده 
ثمن��اً له��ذا الإيه��ام، س��واءً ع�رب وس��ائل إعلام��ه 
أو ع�رب تقدي��م كلّ ش��يءٍ في س��بيل اس��تمرار 
الخدم��ات وتأم�ني الس��لع ومحارب��ة غلائه��ا 
بفع��ل انهي��ار الل�رية الس��وريّة. وثان��ي هذي��ن 
التناقض�ني أن النظ��ام لم يس��تطع أن يخف��ي 
وجه��ه الطائف��يّ، إذ لم يج��د ب�ني أبن��اء ه��ذه 
المدين��ة م��ا يكف��ي م��ن المتطوّع�ني لاس��تخدامه 
الوط�يّن«  الدف��اع  »جي��ش  تش��كيلات  ضم��ن 
أو »كتائ��ب البع��ث«، كم��ا ج��رى في بع��ض 
الم��دن الأخ��رى، ف��زجّ بقاعدت��ه م��ن العلوي�ني، 
أط��راف  عل��ى  عدي��دةٍ  أحي��اءٍ  في  القاطن�ني 
المدين��ة غالب��اً، وببع��ض ش��يعة المدين��ة نفس��ها، 
في مس�ريات تأيي��ده أولًا، ح�ني كانت وس��ائل 
أحيائه��م  م��ن  نقله��م  تت��ولى  العامّ��ة  النق��ل 
إلى الس��احات العامّ��ة في الأموي�ني والحج��از 
وس��واها، ث��م باس��تخدامهم في الحواج��ز ال�تي 
ص��ار عدده��ا هائ�اًل، دون تفري��قٍ ج��دّيٍّ ب�ني 
المنتمي إلى أجهزة الأمن أو الجيش أو الشابّ 
المدن��يّ ال��ذي ارت��دى ببســــــــ��اطةٍ بنطــــــــ��الًا 
عس��كرياً مموّهـــــ��اً وتنــــ��اول بندقيّتـــ��ه ـ ال�تي 
حص��ل عليه��ا م��ن النظ��ام بطريق��ةٍ م��ا ـ م��ن 
خزان��ة البي��ت ونـــــــ��زل ليشــــ��ارك الحاجـــــ��ز 
مهامّــــ��ه، ويداف��ع ع��ن »الأرض والع��رض«، 
	بحس��ب أغني��ةٍ ش��ائعة ب�ني أه��ل الحواج��ز.

..................وم��ن جه��ةٍ أخ��رى، يب��دي النظ��ام 
أش��رس أساليب قمعه للحفاظ على العاصمة 
م��ن خط��ر محيطه��ا الثائ��ر، بش��كلٍ تب��دو مع��ه 
فم��ن  سمج��ة.  مضايق��ةٍ  مج��رّد  الحواج��ز 
المع��روف أن أك�رب أعداد الش��هداء الذين قضوا 
بالإعدام الميداني كانت في ريف دمشق، كما 
أنه استخدم دعاوى البناء المخالف لهدم منازل 
وأحي��اء ثائ��رة عل��ى ط��رف العاصم��ة، وارتك��ب 
بع��ض أب��رز مج��ازره عل��ى محيطه��ا، كم��ا في 
داريّ��ا ال�تي م��ا زال يج��دّد حملات��ه للس��يطرة 
عليها، واس��تخدم أس��اليب التجوي��ع ومصادرة 
المش�تريات الغذائيّ��ة المنزليّ��ة في جن��وب دمش��ق 
والمعضّميّة والغوطة، التي ارتكب فيها خطيئة 

الكيم��اوي ال�تي كادت أن ت��ودي ب��ه.
وكم��ا أب��اح ش��وارع عاصمت��ه لأبن��اء  	
طائفت��ه، في اس��تفزازٍ واض��حٍ وصري��حٍ لأبن��اء 
المدين��ة، مم��ا يع�ين الإع�الن عن تمزّق النس��يج 
أريافه��ا  أب��اح  فق��د  أص�اًل،  المهله��ل  الوط�ين 
للمقاتل�ني الش��يعة القادمين م��ن لبنان »حزب 
الله« والعراق »لواء أبو الفضل العبّاس«، الذين 
أعلن��وا دخوله��م مع��ارك عدي��دة ق��رب دمش��ق، 
القص��وى  اس��تعدادتهم  ع��ن  الأنب��اء  وتت��وارد 
لمعرك��ة القلم��ون في ريفها، مما يحيل حديث 
وسائل إعلام النظام عن السيادة الوطنيّة إلى 

مج��رّد وقاح��ةٍ عاري��ة.
بشّ��ار  ق��ال  كم��ا  إذن،  ه��ي  هك��ذا  	
الأشــ��هر  في  منـــ��ه  المقرّبيــ��ن  لأح��د  الأســــ��د 
»فليرج��ع  المتظاهري��ن:  ع��ن  للث��ورة،  الأولى 

أق��وم  وبعده��ا  بيوته��م،  إلى  ال��كلاب  ه��ؤلاء 
إنه��ا  مناس��بة«.  أراه��ا  ال�تي  بالإصلاح��ات 
معرك��ة إخض��اعٍ ب��كلّ الوس��ائل الممكن��ة، م��ن 
قت��لٍ وتدم�رٍي وتجوي��ع، ث��م فليعُ��دِ الس��وريون 
للعي��ش ضم��ن الكذب��ة الك�ربى ع��ن الحك��م 
إذا صدق��ت  للعف��و عنه��م  المس��تعدّ  الوط�ين، 
الب��وط  تقدي��س  إلى  ورجع��وا  توبته��م 

! ئفي لطا ا / ي لعس��كر ا
تخبرن��ا دمش��ق أن كلّ م��ا قي��ل عن  	
نيّ��ة النظ��ام بالانس��حاب إلى مناط��ق الس��احل 
وإقامة دويلةٍ علويّة، فيما عُرف بالخطة ب، 
غ�ري موج��ودٍ عل��ى أرض الواق��ع، أو أن��ه ما زال 
الخط��ة ب غ�ري الموضوع��ة قي��د التنفي��ذ. وأن 
هذيان��ه يص��وّر ل��ه أن بإمكان��ه الاس��تمرار في 
حك��م الب�الد، ال�تي أب��دى رأس النظ��ام مؤخ��راً 
الترشّ��ح لرئاس��تها  الكريم��ة عل��ى  موافقت��ه 

ل��دورةٍ ثالث��ة!
معرك��ة دمش��ق ه��ي الأه��مّ، دون  	
أخ��رى  جبه��ةٍ  أي  حساس��يّة  م��ن  التقلي��ل 
بالنس��بة إلى منطقته��ا وموقعه��ا الخاصّ�ني. 
فلنتعل��م م��ن كلّ أخطائن��ا الس��ابقة، ولتك��ن 
معرك��ةً ذات أف��قٍ وط�يّن، بعك��س التحش��يد 
بني��ة  عل��ى  ولنحاف��ظ  للنظ��ام،  الطائف��ي 
الدول��ة، بخ�الف اس��تباحة النظام له��ا، ولتكن 
معركةً دون تجاوزاتٍ أثّرت سلباً في مناطق 

أخ��رى، أو بالح��دّ الأدن��ى الممك��ن.
فلنس��تعدّ للحس��م في دمش��ق، ول��و  	
ط��ال زم��ن الإع��داد، فمنه��ا ينهم��ر الصب��احُ.

أحد ملصقات النظام الجداريّة، ضمن حملةٍ في شوارع دمشق
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جامع جامع... مات
معاوية حّمــاد

الص��ورة  جام��ع  جام��ع  يخال��ف  	
النمطيّ��ة لرج��ل المخاب��رات في نظ��ام الأس��د، 
إذ لم يك��ن متعجرف��اً وس��طحياً وقلي��ل تميي��زٍ 
ب�ني الن��اس، ولم يش��كل النه��ب والإث��راء همّ��ه 
الأول. فل��ه اهتمام��ات أَولى تجع��ل من��ه بح��قّ 
ش��خصيةً أمنيّ��ةً م��ن ط��رازٍ مميّ��ز، خدم��ت 
النظ�ري. ولي��س  بإخ�الصٍ منقط��ع  النظ��ام 
النظ��ام بالنس��بة إلي��ه ش��خص حاف��ظ الأس��د 
وابن��ه بش��ار فق��ط، ب��ل ه��و الطائف��ة ذاته��ا، 
وخلاصها الذي تحقق في ماضٍ قريب كان 
جام��ع ش��اهداً علي��ه. والنظ��ام أيض��اً، في جان��ب 
وجدان��يٍّ لجام��ع، ه��و "زام��ا"، القري��ة الجبلي��ة 

الصغ�رية ال�تي ول��د فيه��ا س��نة 1956.
أن  مبكّ��رٍ  وق��تٍ  في  جام��ع  أدرك  	
"الضيع��ة ـ الطائف��ة ـ النظ��ام" مفاهي��م أك�رب 
م��ن أسمائه��ا لأنه��ا وج��ود، وانتق��اص واح��دٍ 
منه��ا خط��رٌ كبيٌر على ه��ذا الوجود. وانعكس 
ه��ذا الإدراك بال��ولاء المطل��ق والدائ��م لقدّيس 
الطائف��ة الأول ومخلّصه��ا م��ن س��نوات التي��ه، 

حاف��ظ الأس��د.
قليلٌ من السيرة 

 1974 س��نة  جميل��ة  كان��ت  ك��م  	
بالنسبة لجامع، عندما دخل الكليّة الحربية؟ 
طم��وحٌ ش��رعيٌّ لش��ابٍّ مج��دٍّ بالصع��ود، وه��و 
ش��يءٌ ممك��نٌ ج��داً في ظ��لّ حاف��ظ الأس��د لأي 
عل��ويٍّ مؤهل، بش��رط عدم ارت��كاب الحماقات. 
ولم يفع��ل جام��ع إلا ه��ذا، وزاد فوق��ه رغب��ةً لم 
تتحق��ق بالتف��وق عل��ى أقران��ه في اختص��اص 
مدفعي��ة المي��دان، ولك��ن ه��ذا التلك��ؤ الصغ�ري 
لم يؤث��ر عل��ى ثقة الضابط بنفس��ه أو التزامه 
إلى  انتقال��ه  وحت��ى  العس��كرية،  بحيات��ه 
المخابرات. أيام مجدٍ بلا شك للضابط الشاب 
ال��ذي سم��ى ابن��ه الأول "أمجد"، في استش��رافٍ 
لمس��تقبلٍ مش��رق. فأنج��ح الرج��ال في وج��دان 
وصف��وة  الضب��اط،  ه��م  العلوي��ة  الطائف��ة 
وانتق��ل  المخاب��رات.  ضب��اط  ه��م  الضب��اط 
127 مدفعي��ة في  الف��وج  م��ن  النقي��ب جام��ع 
رنك��وس إلى جهاز الأمن والاس��تطلاع بلبنان، 
برعايةٍ وتزكيةٍ من غازي كنعان، الضابط 

الأش��هر في ه��ذا الجه��از.
وم��ن وظيفت��ه الجدي��دة في قي��ادة  	
مفرزة "دارة ـ عالية"، إلى الضاحية الجنوبية، 
البوريف��اج؛  في  ب�ريوت  مخاب��رات  قي��ادة  إلى 
وترقّ��ت  خبرت��ه  وزادت  جام��ع  نج��م  صع��د 

اغتيــــ��ال  حت��ى  رتب��ه، 
الحــــــ��ريري  رفيــــــ��ق 
الجــيـــــ��ش  وطـــــــ��رد 
الســـــ��وري م��ن لبن��ان. 
جامــــ��ع  يلبــــــ��ث  ولم 
حت��ى  قليل��ة  س��نواتٍ 
أرس��ل إلى دي��ر ال��زور، 
تل��ك المحافظ��ة النائي��ة 

	والمهمّ��ة في آن واح��د.

سوء  الختام 
غريب��ةً  س��نةً   ،2008 س��نة  كان��ت  	
للديريّ�ني، م��ن زاوي��ة س��لوك رئي��س ف��رع 
جام��ع،  العمي��د  الجدي��د  العس��كري  الأم��ن 
تق��ول  كم��ا  والمتوح��ش،  والس��فاح  القات��ل 
جماعة من الناس، العادل والقوي والش��ريف 
والق��ادر وح��ده عل��ى مكافح��ة الفس��اد، كم��ا 

أخ��رى. جماع��ة  تق��ول 
والواق��ع أن الرج��ل اس��تطاع، وخلال  	
أش��هرٍ قليل��ةٍ، أن يك��ون الحاكم الأول في دير 
ال��زور والمنطق��ة الش��رقية. ولك��ن ه��ذا ش��يءٌ 
س��هلٌ بالنس��بة لأيّ رئي��س ف��رع مخاب��راتٍ 
فعلي��ه  بدمش��ق،  ش��عبته  إدارة  في  ش��أنٌ  ل��ه 
فق��ط أن يس�رّي الدوري��ات بس��ياراتٍ مكش��وفةٍ 
يس��تثمر  أن  وعلي��ه   ،PKC رشاش��ات  تحم��ل 
تقاري��ر المخبري��ن، المزروع�ني في كل م��كانٍ 
من مؤسس��ات الدولة، باعتق��الاتٍ وتحقيقاتٍ 
م��ع أيٍّ م��ن الموظف�ني، م��ن دائ��رة التنظيف��ات 
في البلدي��ة إلى قص��ر المحاف��ظ ذات��ه، وعلي��ه 
أن لا يك��ون تافه��اً ويقب��ل بالرش��اوي الصغيرة 
ليتجاس��ر عل��ى باب��ه كل م��ن ه��بّ ودبّ م��ن 
سماس��رة، وعلي��ه كذل��ك أن يك��ون حاض��راً 
وقريبا قرباً مباشراً من أي إشكالٍ في ولايته، 
المظلوم�ني  لش��كاوى  أيض��اً  باب��ه  يفت��ح  وأن 
م��ن صغ��ار رعاي��اه، في دع��اوى لا يكل��ف فضّها 
ش��يئاً س��وى التلويح من بعيدٍ باسمه الرهيب، 
ليتح��ول المش��تكي بذل��ك إلى داعي��ةٍ يس��عى 
في الأرض ي��روّج لعدال��ة جام��ع، وتتراك��م 

الأخب��ار والش��ائعات عن��ه إلى ح��دّ الخراف��ة.
أصب��ح جامع أس��طورةً تثقل كاهل  		

الن��اس، ولا يمك��ن التخفّ��ف منها إلا بتصديق 
م��ا لا يمك��ن تصديق��ه في س��وريّة الأس��د؛ أن 
يك��ون ضاب��ط الأم��ن رج�اًل صالح��اً! ولكن من 
يعذّب البشر في أقبية البرد والظلام والخوف 
لا يمكن أن يكون بشرياً مثلهم. فهذا الوحش، 
المتزيّ��ن باللط��ف والكياس��ة والتفه��م، ه��و في 
الجوه��ر ف��جٌّ وغلي��ظٌ وس��يء المعش��ر، مث��ل أيّ 

وح��شٍ آخر. 
وم��ع ان��دلاع الث��ورة تح��وّل جام��ع  	
الأس��طورة إلى جام��ع الع��دوّ المباش��ر، ليهت��ف 
الن��اس في المظاه��رات طلب��اً برأس��ه، وليب��ذل 
فعقائ��ده  ممك��ن.  جه��دٍ  كل  طرف��ه  م��ن 
لهم��ا  والإخ�الص  والطائف��ة  النظ��ام  ح��ول 
الأعم��ال  بأش��نع  تُرجم��ت  ب��ل  تتزح��زح،  لم 
وأكثرها قس��وةً ووحش��يّةً بح��قّ المتظاهرين، 
وترجمت أيضاً بعملٍ متواصلٍ لثلاث س��نواتٍ 
تقريب��اً، لم ينقط��ع بإج��ازةٍ قص�ريةٍ لزي��ارة 
العس��كرية  القطيف��ة  مس��اكن  في  أس��رته 

دمش��ق. بري��ف 
ومعرفت��ه  بدهائ��ه  جام��ع،  ونج��ح  	
البع��ض  يحيّ��د  أن  في  بالس��كان،  العميق��ة 
ويجنّ��د البع��ض الآخ��ر. وكان مص��در دف��عٍ 
معن��ويٍّ لجن��وده م��ن عس��كر ومتطوعي الأمن 
م��ن  جام��ع  تمكّ��ن  فبجس��ارته  والش��بّيحة. 
الصم��ود، إلا أن ه��ذه الجس��ارة ذاته��ا قادت��ه 
إلى حتف��ه، ح�ني أراد أن يرف��ع م��ن معنوي��ات 
الرش��دية  مع��ارك  في  المتقهقري��ن  جن��وده 
لتتلق��اه المني��ة هن��اك، بنيران الثوار أو بش��ظايا 
قذائفه��م لا ف��رق، فحرب دير الزور مع قوات 
الأس��د بع��د جام��ع جام��ع ل��ن تش��به م��ا قبله��ا.
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كتابٌ في الخوف
الصحافة السوريّة في عهد الأسد

محمد عثمان
حك��م الباب��ا صحافـ��يٌّ س��وريٌّ مش��اكس. وقب��ل أن ينح��از بش��كلٍ صري��حٍ إلى الث��ورة من��ذ أيامه��ا الأولى، ويش��غل فيه��ا  	
موقعاً مشاكس��اً آخر لا يرضي الكثيرين؛ عمل لس��نواتٍ طويلةٍ في الصحافة الس��ورية، وس��جّل تجربته في هذا الكتاب، الذي 

ص��درت طبعت��ه الثالث��ة ع��ن دار »الغ��اوون« بب�ريوت، ع��ام 2012.

واح��دٍ،  خ��وفٍ  ع��ن  لا  كت��ابٌ  إن��ه  	
ب��ل ع��ن مخ��اوف كث�ريةٍ كم��ا يق��ول: فهناك 
الخ��وف ال��ذي انتاب�ين أثن��اء كتاب��ة المق��ال، 
والخ��وف ال��ذي ش��عرت ب��ه ي��وم نش��ر المق��ال 
ي��وم  والخ��وف  الس��لطة،  فع��ل  ردّة  وانتظ��ار 
المخاب��رات م��ن  وص��ول الاس��تدعاء لمراجع��ة 
أجل المقال، والخوف خلال وجودي داخل بناء 
المخاب��رات وخضوع��ي للتحقي��ق مع الهواجس 
المختلف��ة ال�تي يس��تدعيها، ث��م الخ��وف ال��ذي 
بع��د  النف��س  في  وتترك��ه  التجرب��ة  تولّ��ده 
انتهائه��ا، وم��دى تأث�ريه في المباش��رة بكتاب��ة 
حت��ى  والانتظ��ار  الصم��ت  أو  جدي��د،  مق��الٍ 

تنته��ي آث��ار تل��ك التجرب��ة.
ويتأل��ف الكت��اب م��ن مجموع��ةٍ م��ن  	
المق��الات ال�تي نش��رت في أماك��ن مختلف��ة، 
حريّ��ة  ع��ن  البح��ث  بينه��ا  يجم��ع  ولك��ن 
الصحاف��ة في ظ��لّ نظ��ام القم��ع، ح�ني تحوّلت 
الحقائ��ق،  تش��وّه  وتابع��ةٍ  ذليل��ةٍ  مهن��ةٍ  إلى 
أن  بع��د  الب�الط،  المفاهي��م، وتمس��ح  وتقل��ب 
أُلغ��ي ازده��ار الصح��ف ال��ذي عرفت��ه س��ورية 
البع��ث  ح��زب  اس��تيلاء  فب��ل  الديمقراطي��ة 
عل��ى الس��لطة، وص��ارت للبلاد جري��دةٌ واحدةٌ 
البع��ث(،  الث��ورة،  )تش��رين،  ثلاث��ة  بأسم��اءٍ 
وخاصّ��ة بع��د تصري��ح أحم��د إس��كندر أحم��د، 
وزي��ر الإع�الم الش��هير، بأن��ه يري��د الإع�الم 
الس��وري كله مثل فرقة س��يمفونيّة، يقودها 
مايس�ترو ه��و الوزي��ر نفس��ه، وكل عازفيه��ا 
ينظ��رون إلى »العص��ا« التي يحملها، ويهتدون 
بما تمليه! مما أسهم في تهميش من تبقّى من 
الصحافي�ني المحترف�ني والمحترمين الموروثين 
ع��ن العه��ود الس��ابقة، ليملأ مكانه��م موظّفون 
، وأسندت  عقائديّون انتش��روا بشكلٍ سرطانيٍّ
إليه��م رئاس��ة التحري��ر والإدارات، وفق الولاء 
والمحس��وبيّات، ف��كان كلّ همّه��م أن يكون��وا 
أمن��اء لأجه��زة الأم��ن ال�تي ج��اءت به��م أص�اًل.
ه��ذه  ذل��ك  نتائ��ج  م��ن  وكان  	
عرفه��ا  ال�تي  الرث��ة  الث�الث  المطبوع��ات 
الس��وريون وعافته��ا أنفس��هم، فص��ارت أرق��ام 
وأرق��ام  مخج��ل،  بش��كلٍ  تتناق��ص  توزيعه��ا 

مرتجعاته��ا ترتف��ع، في ح�ني نف��دت عش��رون 
ألف نس��خةٍ م��ن جريدة »الدومري« المس��تقلّة 
والس��اخرة، خ�الل س��اعاتٍ قليل��ة، ث��م تلته��ا 
م��ا  وه��و  الس��رعة.  بنف��س  الثاني��ة  الطبع��ة 
ح��رّض ـ ولا ش��كّ ـ محنّط��ي الإع�الم الس��وري 
للكيد للجريدة حتى تمكّنوا من منع توزيعها 
الفن��ان  كان  ال��ذي  ترخيصه��ا،  وس��حب 
عل��ي ف��رزات ق��د اس��تطاع الحص��ول علي��ه م��ن 
بش��ار الأس��د نفس��ه، أي��ام كان يعِ��د بالانفت��اح 

والإصلاح��ات.
الإع�الم  وزي��ر  أنفس��هم؛  ه��ؤلاء  	
ونقي��ب الصحافي�ني المزم��ن صاب��ر فلح��وط 
حريّ��ة  عل��ى  تباك��ى  م��ن  ه��م  وجوقته��م، 

بأش��دّ  وأدان  الإع�الم، 
فرنس��ا  ق��رار  العب��ارات 
بوق��ف ب��ثّ قن��اة »المن��ار« 
اللبنانيّ��ة عل��ى أراضيه��ا 
أن  دون   ،2004 عـــــــ��ام 
م��ن  يــــ��رفّ له��م جف��نٌ 
يعرف��ون  وهـــ��م  حيــــ��اءٍ 
بالتفصي��ل المملّ القوائم 
الس��وداء لكت��ابٍ س��وريين 
الظه��ور  م��ن  ممنوع�ني 
تلفزي��ون  شاش��ة  عل��ى 
يعشّ��ش  ال��ذي  بلده��م، 
الكف��اءة  وع��دم  الفس��اد 
في كلّ مفاصل��ه، حت��ى 
هج��ره المشــــ��اهد م��ا أن 
أنع��م الله علي��ه باخ�تراع 
وإمكـــ��ان  الستـــــ��الايات 
قنــــ��وات  ب��ثّ  التقــــــ��اط 
ه��ذا  ظ��لّ  فيم��ا  الع��الم، 
حال��ه  عل��ى  التلفزي��ون 

والإم�الل. الكآب��ة  م��ن 
يتنقّ��ل حكـــ��م  	
موضوع��ات  ب�ني  الباب��ا 
كتابه المريرة بسخريةٍ 
مم��ا  لافتتـــ�ني،  وخفّ��ةٍ 
يخفّ��ف قلي�اًل م��ن وط��أة 

المش��هد، ويضي��ف كث�رياً إلى متع��ة الق��ارئ، 
مبتك��رة  وتعب�رياتٍ  ذكيّ��ةٍ  التقاط��اتٍ  ع�رب 
وأمثل��ةٍ صارخ��ة الدلال��ة يأت��ي به��ا المؤلف من 
كواليس الإعلام السوري التي يعرفها جيداً.

تــــ��ورّط هـــــ��ذا  واليــــ��وم، وبع��د أن  	
ال��دم  س��فك  عل��ى  التحري��ض  في  الإع�الم 
أعم��ال  عل��ى  والتس�ترّ  الجماع��يّ،  والعق��اب 
قت��لٍ وتبريره��ا؛ لم تع��د قضيتن��ا مع��ه مج��رّد 
مساءلةٍ عن الحريّات ومحاسبةٍ على الفساد، 
ب��ل ص��ار مخطّط��و سياس��اته والمس��ؤولون عن��ه 
ش��ركاء في جرائ��م موصوف��ةٍ كث�رية، ولا بدّ 
أن يطاله��م العق��اب القانون��يّ، كم��ا س��يطال 

مرتك�يب ه��ذه الجرائ��م.
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يفش��ل ق��دري جمي��ل في كلّ م��رةٍ  	
ي��ودّ أن يلف��ت انتب��اه الجماه�ري وين��ال رضاه��ا 
كمع��ارضٍ حقيقي. فالجماهير، التي ش��بعت 
م��ن طريقت��ه المكش��وفة بالتمثي��ل والتملق، لم 
ينط��ل عليه��ا ـ لس��وء ح��ظ ق��دري ـ اصطن��اع 
الصدف��ة لإثب��ات معارضته للنظ��ام. هل يعقل 
مث�اًل أن يخ��رج الرج��ل عل��ى شاش��ة روس��يا 
ال�تي يص��در فيه��ا  الي��وم في نف��س اللحظ��ة 
ق��رار إعفائ��ه م��ن الخدم��ة لأن��ه تج��اوز مه��ام 
بعثت��ه إلى روس��يا؟ فيق��دّم جمي��ل، التقدم��ي 
بلكن��ةٍ رجعي��ة، وكأن��ه متأثر بعكيد مسلس��ل 
ب��اب الح��ارة، إجاب��ةً جاه��زةً قائ�اًل للمذيع��ة: 
"معلومات��ك طازج��ة ج��داً، ولا أع��رف م��دى 
صحّته��ا. لكن�ين قل��ت م��راراً إن خروجن��ا م��ن 
الحكوم��ة أس��هل م��ن دخولن��ا فيه��ا بكث�ري". ث��م 
يع��رّج عل��ى تاريخ��ه المش��رّف المل��يء بصفح��ات 
النضال ضد النظام الذي دبّر له هذه الطبخة 
تمهي��داً لإرس��اله إلى جني��ف2، والتوص��ل إلى 
، ل��ن يرض��ي إلا الأس��د، لوض��ع  ح��لٍّ سياس��يٍّ
ح��دٍ للمأس��اة الس��ورية. وق��ال جمي��ل في نهاي��ة 

خطاب��ه المتكلّ��ف بأن��ه ل��ن يطي��ل إقامت��ه خ��ارج 
البلاد، فهو عائدٌ إليها مطوقاً بحماية "شعبه" 
ل��ه. الش��عب ال��ذي كان يع��رف أن ق��دري م��ن 
لع��ن  وال��ذي  الث��ورة،  قب��ل  المخبري��ن  كب��ار 
كل أش��كال "المعارض��ة" المصنّع��ة في كواليس 
الأس��د، وال��ذي لم تتس��نّ ل��ه الفرص��ة باختي��ار 
جمي��لٍ كمف��اوضٍ للس�الم في جني��ف، والذي 
ي��زدري، ب��أي ح��الٍ، كلّ مؤتم��رٍ م��ن ش��أنه أن 

يطي��ل عم��ر النظ��ام المتهال��ك.

شحادة يهرب إلى بلجيكا ويعود

مـــــ��ن  تلفزيونيّـــــ��ةٍ  إطلالــــ��ةٍ  في  	
بروكس��ل، أعل��ن المعلّ��ق التلفزيون��ي الموال��ي 
غ��ادر  أن��ه  ش��حادة،  ش��ريف  الأس��د،  لنظ��ام 
دمش��ق إلى بلجي��كا خوف��اً عل��ى حيات��ه وحي��اة 
عائلت��ه بع��د مح��اولاتٍ ع��دّة لقتل��ه، كان��ت 
مرافق��ه.  بحي��اة  أودت  محاول��ةٌ  آخره��ا 
يتقات��ل  أن  عيب��اً  "ألي��س  ش��حادة  وتس��اءل 
السوريون؟!"... وأضاف بأن الدنيا ضاقت به، 
كما ضاقت بجميع الس��وريين، مما يحصل. 
ولم تتكشّ��ف تفاصي��ل إضافي��ة تفسّ��ر هروب 
عض��و مجل��س الش��عب، والمداف��ع الش��رس عن 
نظ��ام الأس��د، وش��قيق ضاب��ط الاس��تخبارات 

الش��هير رفي��ق ش��حادة. ولك��ن ه��روب ه��ذا 
الرج��ل، ال��ذي قال يوماً "إن النظام سيس��قط 
الغ��رب  م��ن  الش��مس  تش��رق  عندم��ا  فق��ط 
إلى  بوض��وح  يش�ري  الش��رق"؛  م��ن  وتغ��رب 
كب�ريةٍ  لأع��دادٍ  المعنوي��ة  ال��روح  في  انهي��ارٍ 
م��ن ش��بّيحة النظ��ام وبمختل��ف مس��توياتهم 
الش��بّيحة  صفح��ات  وتناول��ت  وأدوراه��م. 
الصدم��ة  م��ن  بش��يءٍ  ش��حادة  ه��روب  خ�رب 
والفس��اد  بالخيان��ة  واتهمت��ه  والاس��تغراب، 
النظ��ام. فف��ي تعليقه��ا عل��ى  والتآم��ر عل��ى 
ه��روب ش��حادة كتب��ت صفح��ة "القرداح��ة 
عري��ن الاس��د": عض��و مجل��س ش��عبٍ يغ��ادر 
بل��ده لهك��ذا س��ببٍ يعط��ي انطباع��اً س��يئاً ع��ن 
ق��درة الدول��ة عل��ى ضب��ط الأم��ن م��ن جه��ة.. 
م��ن جه��ة ثاني��ة الش��عب اخت��ارك ك��ي تمثله 
وتنق��ل هموم��ه في دمش��ق لا في بروكس��ل !

هنيئ��اً ل��ك ب��دولارات الجزي��رة م��ن  	
إطلالات��ك الفارغ��ة ال�تي أصبح��ت فيه��ا ثرياً 
ق��ادراً عل��ى العي��ش في بروكس��ل.. ولم يلب��ث 
ش��حادة م��دّةً وجي��زةً حت��ى ع��اد الى دمش��ق، 
بع��د أن رفض��ت الس��لطات البلجيكي��ة طلب��ه 

السياس��يّ.... اللج��وء 
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م��ن  ب�ني جم��عٍ  الفت��ى  وق��ف  	
زجاج��ةً  نفس��ه  عل��ى  وس��كب  الس��يّاح 
تحت��وي عل��ى س��ائلٍ مش��تعلٍ، ث��م أش��عل 
في نفس��ه الن��ار بالق��رب من الكولوس��يوم، 
قل��ب  في  الش��هير  الرومانـــ��ي  الم��درج 
مدين��ة روم��ا القديم��ة. حالت��ه خط�رية 
ج��داً، الش��اب الس��وري ب. س، 24 عام��اً، 
يحم��ل ج��واز س��فر س��ويدياً. نقل بس��يارة 
البالغ��ة  الإس��عاف إلى قس��م الإصاب��ات 
س��ان  مستش��فى  في  الحرائ��ق  ج��رّاء 
يوجيني��و، الش��اب مص��ابٌ بح��روقٍ م��ن 
الدرج��ة الثالث��ة في الص��در، وه��و الآن في 

المش��دّدة.  العناي��ة  قس��م 
الانتح��ار  محاولـــــ��ة  وقع��ت  	
حوال��ي الس��اعة الثالث��ة وعش��رين دقيقة 
م��ن ظه��ر ي��وم الخمي��س، في ش��ارع معب��د 
الس�الم في وس��ط العاصم��ة الإيطالي��ة، 
أم��ام المئ��ات من الس��ائحين الذي��ن أصيبوا 
الش��رطة  تدخل��ت  وهل��ع.  ف��زعٍ  بحال��ة 
وطلب��ت س��يارة الإس��عاف بع��د أن ب��ات 
الش��اب في ظروف س��يئة. ويت��م التحقيق 
حالياً لمحاولة معرفة أس��باب هذا المش��هد 

التراجي��دي.

المص��در صحيف��ة كوري�ريي ديل�ال س�ريا
الايطالية

محمد البوعزيزي

ســــــــــوريٌ شـــــاب 
يُشعل النار بنفسه 

 في رومـــا
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تويتر

19صيّاد المدينة
هل تعرفون سمير أمين؟

الس��ؤال غ�ري موجّ��هٍ إلى اليس��اريين بقبائله��م المختلف��ة،  	
مجدّدي��ن  وم��ن  الس��وفييتية،  للتجرب��ة  وناقدي��ن  معجب�ني  م��ن 
ومحافظ�ني ومتعاطف�ني، فإجاب��ة هؤلاء غ�ري مهمّة، لأن من عرفه 
منه��م س��يجعل م��ن أس��تاذ الاقتص��اد ه��ذا منظّ��راً اقتصادي��اً كب�رياً 
الفرنس��ي،  الش��يوعي  الح��زب  في  أظف��اره  نعوم��ة  من��ذ  يتص��دّى، 
الرس��اليّة  بحوث��ه  ذل��ك  بع��د  ويتاب��ع  العالمي��ة،  للامبريالي��ة 
الليبرال��ي الجدي��د. ل��دورة الاقتص��اد  العميق��ة  العلاق��ات  لكش��ف 
وفي الحقيق��ة، لا يه��مّ ـ بالنس��بة إلى الس��وريين ـ أن تك��ون  	
سياس��يات الاقتص��اد الح��رّ مدمّرة، فبش��ار الأس��د دمّ��ر الحياة ذاتها. 
ولا يهمّه��م كذل��ك تأيي��د ه��ذا الأكاديم��ي المص��ري الطاع��ن في 
الس��نّ لانقلاب السيس��ي، أو اعتباره الإخوان المس��لمين جزءاً عضوياً 
م��ن نظ��ام مب��ارك؛ فم��ا يع�ين الس��وريين ـ أو بعض��اً مم��ن اطّل��ع عل��ى 
لق��اء أم�ني في جري��دة الوط��ن المصري��ة ـ ه��و معرف��ة الس��بب وراء 
وق��وف ه��ذا الرج��ل ض��د الث��ورة الس��ورية؟! رغ��م نصح��ه لبش��ار 
الأس��د في ذات اللق��اء أن يق��وم بإصلاح��اتٍ، يعل��م أم�ني أن بش��ار 
ينص��ح نفس��ه به��ا في كلّ خط��اب! ت��رى كي��ف توص��ل الرج��ل إلى 
أن الث��ورة الس��ورية ه��ي مج��رّد مؤام��رةٍ بقي��ادة الولاي��ات المتح��دة؟ 
وه��ل يكف��ي الخ��رف ال��ذي تس��رب إلى رأس الرج��ل، ال��ذي اق�ترب 

م��ن التس��عين عام��اً، أن يك��ون مفس��راً؟ وه��ل الخ��رف أيض��اً م��ا ق��اد 
محم��د حس��نين هي��كل وأدوني��س وس��عدي يوس��ف ليأخ��ذوا الموق��ف 
العدائ��ي ذات��ه م��ن ث��ورة الش��عب الس��وري المظل��وم، أم أن الحماق��ة 
والجن��ون تض��اف أيض��اً، أم يض��اف النف��اق كذل��ك في كلّ دع��اوى 

ه��ؤلاء أنه��م ينتم��ون إلى الع��الم المتحضّ��ر؟

من��ذ أكث��ر م��ن عش��رين يوم��اً لم يرَ أحدٌ المرش��د الإيراني  	
9 تش��رين الأول، ح�ني  عل��ي الخامنئ��ي. فظه��وره الأخ�ري كان ي��وم 
اس��تقبل وف��داً ش��بابياً، ليختف��ي بع��د ذل��ك دون أن يظه��ر في أي��ة 
مناس��بة، بم��ا فيه��ا عي��د الغدي��ر المقدّس عند الش��يعة. وتواترت أنباءٌ 
م��ن مص��ادر ع��دّة تتح��دّث ع��ن تده��ور صح��ة المرش��د، ال��ذي يبل��غ 
74 عام��اً. ولم يلت��زم بع��ض وكلاء المرش��د بالتعليم��ات  م��ن العم��ر 
الص��ادرة م��ن مكتب��ه بالتكت��م عل��ى ه��ذا الخ�رب، ح�ني بك��ى بعضه��م 
ح�ني س��ئل ع��ن صحّ��ة آي��ة الله. ويذك��ر أن الخامنئ��ي كان رج��ل 
دي��نٍ قلي��ل الش��أن ينتم��ي إلى الصف��وف الخلفي��ة لمري��دي الخمي�ين، 
وق��د أتاح��ت ل��ه إطاح��ة الأخ�ري برجال��ه م��ن الص��ف الأول الفرص��ة 
لأن يتق��دم ويغ��دو، بعي��د رحي��ل الخميني، ووف��ق تفاهمات مراكز 
التأث�ري، خليف��ةً ل��ه، أي أن يك��ون المرش��د الأعل��ى في إي��ران. والي��وم 
أث��ار ت��ردّي حالت��ه الصحي��ة التس��اؤلات ع��ن المرش��د الق��ادم، وال��ذي 
الح��رس  م��ن  ق��ادة كلٍّ  بتفاه��م  أن��ه س��يعيّ  التحلي�الت  ترجّ��ح 
الث��وري والح��وزة المركزي��ة في ق��م ورج��الات النف��وذ الآخري��ن. 

س��يكون  الخامنئ��ي  خليف��ة  أن  أيض��اً  التحلي�الت  ه��ذه  وترجّ��ح 
ضعيف��اً ج��داً وغ�ري مؤث��رٍ، م��ع صع��ود ق��وى جدي��دةٍ مس��رح الحي��اة 

السياس��ية.

الخامنئي على فراش الموت 
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